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المضد مسة 
ینب هر الزائرون لليابان بما يرونه من تقدم صناعى هائل يقسوم على 
استخدام أحدث الوسائل العلمية فى الصناعة. ولا يملك الزائر إلا أن يردد 
السوال الحائر وهو كيف واءمت اليابان بين «الکیمونو) التقليدى وبين 
الكمبيوتر؟ء وكيف جمعت فى تناغم كلا من عنصرى الأصالة والمعاصرة؟. 
یکمن السر قی ما نسمیه بالعجزة اليابانية للاجاية علی هذا التساقل. 
: حافظ الجتمع الیابانی على تقالیده العريقة» وأخلاقياته الشرقية يما فیها 
من مثالیات البوذية ومذهب «الشنتو», فما زال الیابانی یجلس متواضعا على 
حصير «التاتامی», وقد جمع قدمیه وساقیه تحته» ویتناول مشروبه الوطنی 
الصنوع من الارز «الساکیه» , ویسعد وهو يشاهد مصارعة «السومو بکل 
غرابتها وتقالیدها الدينية, ویستمتع بحضور مسرح «الکایوکی) الذى نشا 
منذ اجیال ومازال بتقاليده, ثم يسير الفرد الیایانی فى الشارع وقد وضع 
كمامة بیضاء من القماش على أنفه حتی لاینقل عدوی الأنفلونزا للآخرين. 
وینحنی طوال يوفه مرات عديدة تحية لزملائه ورق‌سائه» آو ردا لتحية آقرانه 
ومرءوسیه- 
" إن الیابانی الذی یتبع هذه التقالید. یستخدم فى نفس الوقت فى حیاته 
اليومية وفی التخطيط للم ستقبل کل ما انتجته التکنولوچیا من وسائل 
متقدمة. ۱ 
نجد الآن فى المنزل الیابانی ماكينة غسيل الملابس الاتوماتيكية, وغسالة 


۷ 


الأطباق» والجقف. وماكينة الخياطة والکنسة الكهريائية» ونجد آیضا Us‏ طهی 
الأرز الكهريائية التی أعفت الأم اليابانية من النهوض مبکرا فى الصباح لاعداد 
وجبة الأسرة من الأرز لتناولها قبل الذهاپ للمدرسة والعمل. ۱ 

نجد - فى نفس الوقت - خارج Gall‏ بوابات الترو التی تعمل آتوماتیکیا» 
والبنوك التی تقوم فيها الاکینات بأعمال البشرء والصنادیق الفلقة التی تقدم 
العملاء الطعام والشراپ الیارد والساخن دون تدخل من العامل. كما تمت 
ميكنة کل ما یتعلق بالتلیفونات والبرید. 

آما السیارات فقد زودت بکل الکمالیات التی تعمل الکترونیا» ونجحت 
لتفوقها واعتدال أسعارها فى غزو کل الاسواق العالية - بما فیها الأمريكية - 
وهددت مصانع السیارات بالتوقف, وعمالها بالبطالة مما خلق مشكلة لم تجد 
لها الدول الضارة حلا حتی الآن. 

سنحاول فى هذا الکتاب أن نعرض بعض العناصر التی شکلت من الیابان 
قوة اقتصادية عظمی هددت اقتصادیات آمریکا والدول الغربية, ونقدم فى 
نفس الوقت لقطات من أسلوب الحياة التقليدية التی مازالت هی السائدة فى 
الجتمع الیابانی الحالی: کمراسم الزواج» ومراسم تقدیم الهدایاء وتناول الشای 
الیابانی» والکیمونو التقلیدی الجمیل. وتنسيق الزهور «الایکیبانا , ولن 
ننسی عرض بعض العلومات التی تهم النصف الحلو من مجتمعنا عن اللؤلق 
وزراعته وأسلوب اختیاره والحافظة علیه. 

. سیتعجب القاری معناء وهو يرى مسافة الفرق الشاسع - تاریخا وسلوکا 
- بين هذه اللقطات «التقلیدیة» وبين ما حققه الجتمع الیابانی من تفوق 
ساحق فى الصناعة والاقتصاد. مما جعل العجز فى الیزان التجاری الأمريكى 
لصالح الیابان يبلغ 51 ملیار دولار فى مارس ۵۰ هذا التفوق نتج عنه 
كراهية وحقد دفع بعض الکتاب الامریکیین إلى الحدیث عن الفرد الیابانی 
واصفین إياه «بأنه الجاسوس الصفیر الاصفر نو الکمیرا والأجهزة 
الالكترونية» . ش ۱ 


الفصل الأول 


الدیسن: 

يلعب الدین Lye‏ ركيسياً فى حياة الانسان الیایانی» ونظراً لاتباعه تعالیم 
«دیانته؛ بصدق وتنفینها بأمانة حتی فى عمله فقد تمكن الجتمع الیابانی من 
تحقیق التفوق الاقتصادی على كافة دول العالم. 

تتکون الدیانات السائدة فى الیابان من مذهب «الشنتو» وهو الديانة الحلية 
اليابانية» ثم البوذية تلیها المسيحية. 

يكفل الدستور الیابانی حرية الأدیان ولایوجد دين رسمی للدولة» وغالباً 
ماتتم احتفالات الیلاد والزواج Lady‏ لراسم «الشنتو». Lal‏ مایتعلق بالوفاة 
والجنازات ومراسمها فتتم وفقاً للمراسم البوذية. والطریف أن الیابانی عندما 
یسال عن دينه فإنه يرد Gb‏ «لا ديني»؛ ولایکتب شیثاً فى خانة الدين باعتبار 
أن مذهب «الشنتو» ماهو إلا عادات اجتماعية يابانية تقليدية ومتوارثة عبر 
الأجيالء وان البودية تعتبر فلسفة اکشر منها ديناء واليابانى یاخذ آمور الدین 
ببساطة, فهو یزور معبد الشنتو والعبد البوذی وقد یزور الكنيسة السيحية 
Lay‏ كل ذلك فى نفس الوقت ویقدم لكل مکان منهم الاحترام والتقدیس. 


() «الشتتو): 
یشعر الیابانیون بتوحد مع الطبيعة منذ قدیم الأزل» ویحاولون التعايش 


۹ 


معها بکوارثها کالزلازل والعواصف التی تتکرر كثيراًء مع قبول للحياة كما 
هی بمباه جها ومتاعبها وذلك بمشاعر من السعادة والرضاء» ویعتبرون أن 
الحياة والوت ماهما إلا مراحل من التطورات الطبيعية. Gly‏ لیس هناك تصادم 
بين الخیر والشنر: وانما الهم هو اکتساب الانسان لعتضری الطهارة rity‏ 
مع الایمان بوجود «کاسی» ی قوی عظمی موجودة دائماً ومتعددة» آی ليست 
Asati lai‏ ۱ 

نلاحظ مما سبق أن «الشنتو» هى أسلوب حياة يعيشها الیابانیون. 
و«الشنتو» تعنی لغوياً «طریق الاگهة»» وقد وجدت هذه الديانة قبل دخول 
البوذية التی قدمت الیابان من الهند عن طریق الصین وکوریا. عاش الذهبان - 
الشنتو والبوذية - سوياً حتی الآن دون أى تعارض, فالیابانی یستطیم أن 
یکون بوذياً بالنسبة للعالم الآخرء ولکنه فى نفس الوقت من العتقدین 
بمبادیء الشنتو وتقالیدها ومواقفها بالنسبة للحياة والطبيعة والسلوکیات 
اليومية مع احترامه وتقدیسه «للکامی) . 

* «الکامی» : ۱ ۱ 

poe‏ لاش ی هه الخو ارا لوعي ن RC‏ دنت 
«الطاهر» ظهرت الجزر اليابانية ومجموعة آخری من الوجودات من آهمها 
«الشمس المشرقة) "Sun Goddess"‏ . وفقاً لاسعتقدات الشنتو فان مؤسس 
السلالة الوم اظورنه هی سای نیس aad‏ وه ول ترش هیور 
«بالکوبری العائم» بين الارض والسماءء ولعل هذه الفكرة تبرز فلسفة. 
«الشنتو) بأن الارض والسساء وثیقتا الارتباط: gly‏ الاتصال بين الاثنين 
ممکن. تترجم كلمة «کامی» عادة إلى كلمة الاله آو الروح, ولکنها فى فلسفة 
. الشنتو إنما تعنی «شيئاً) له القداسة» وهو موجود فى الحياة اليوميةء ويؤثر 
فى الانسان بحیث یبعث فيه مشاعر الاحترام والقداسة أو مشاعر الغموض 
والانبهار. 
1 


تقوم فلسفة «الشتندو» على التفرقة بين ماهو نقی gales “Pure”‏ ملوث 
"0 وذلك بدلاً من فكرة الخير والشرء وفی الشنتو لاتوجد جهنم أو 
محاكمة أو عذاپ فى الآخرةء ویعتبر الوت خطوة عادية تنتهی بجسم التوفی 
إلى متطقة «ملوثة», آما روح الیت فقد اطلق سراحها من قيودها الادية لتصبح 
مرة أخرى جزءاً من قوی تکوین الطبيعة. 

تهتم «الشنتو» بالحياة آکثر من اهتمامها Lay‏ بعد الوت. ولذلك تتعده 
الاحتفالات الدينية والناسبات التی یزور فیها الیابانیون العابد بحیث تتدعم 
دائماً الصلة بين الفرد و«الکامی» فى إطار من البهجة والبساطة والتعاطف. 
وأغلب الاجازات الرسمية فى الیابان لها جذور من مناسبات «الشنتو». 
تشر یکین الهالآت الت تمکیها هئه المتعدات: 

: حالة الولادة الأولى‎ ١ 

تزور الزوجة الطبيب إذا تأخر الحملء ولكن الأهم هو زيارة معبد «الشنتوه 
العروف عن «الکامی» الذى يرعاه بأنه يختص بمساعدة الزوجين على 
الإنجاب. تذهب الزوجة وأسرتها إلى المعبدء وقبل المدخل يتطهرون بالاء 
بالضمضة وغسل الایدی» وعند المضول یصفقون بالایدی ثلاث مرات 
لاخطار «الکامی» بوصولهم ثم یفومون بالدعاءء ویقدمون الهدایا الرمزية 
والبخور, ویطلبون من «الکامی» برکته لکی یأتوا «بالذرية الصالحة», وکشیرا 
ماش ان نع ان eas‏ الولو فا بعك تیا الع سره اف تفر 
الولادة للشکر وخلق «الرابطة» بين الطفل وزيارة العبد. 

۲ - سبعة وخمسة وثلاثة "60-520 - "Shichi‏ : 

تقیم الاسرة حفلاً فى معبد «الشنتو» فى تاريخ محدد هو ۱۵ نوفمبر من 
کل ale‏ وذلك احتفالاً بالبنات اللاتی بلغن سن الثالثة أو السابعة فى هذا 
التاريخ, وللأولاد النین بلغوا الخامسة.: ۱ 
تتجمع العائلات ومعها البنات والأولاد الصغار فى ملابسهم التقليدية 


۱۱ 


البهرة, ویکون عيداً بهیجاً یشترکون جمیعاً فى الاحتفال به بعد أن یقوم 
الراهب بمباركة الأولاد والبنات الذين بلغوا هذا العمرء وبعد ذلك یبدا قى 
الیدان آمام المعبد اللهى واللعب وشراء الهدایا التذكارية والاکل» وهی نکر تحفر 
فى حياة SLAY‏ وتجعل من زيارة العبد مستقبلاً نوعاً من البهجة 
والسعادة. 

۱ الامتحانات:‎  * 

یواجه الابناء فى کافة اعوام الدراسة وخاصة التی تسبق دخول الجامعة 
مایسمی فى الیابان «جحیم الامتحانات) : "Examination Hell"‏ وهی 
امتحانات صعبة تقام لاختبار التقدمین لكافة مستویات التعلیم سواء لدخول 

الحضانة آو الدارس الابتدائية of‏ الثانويةء وهی الدارس التميزة ذات السمعة 

الجيدة؛ وكذلك اختبارات دخول الجامعات العريقة (جامعة طوکیوء کیوتو) 
التی تضمن لخریجیها آرقی الناصب فى الدولة ودواثر الاعمال. تثیر صعوية 
اختبارات القبول وماتمتاجه من تحصیل إضافى للعلوم الانبهار لدی الباحثین 
الغربپین» وقد علق alle‏ آمریکی أنه بعد أن حضر الاختبار الذی يمر به الطفل 
الذی پرغب آهله فى الحاقه بالحضانة وکان یتضمن أسلوب أكله واستخدامه 
للاطباق وعصايتى الاکل وكوب الاء واسلوب الجلوس. بل ویدخل فى 
الامتحان أيضاً سلوب تعامل الطفل مع «الحمام» ومدی نظافته» علق الخبیر 
على ذلك Gh‏ نسبة كبيرة من «البالغین» الامریکیین ولیس «الاطفال» کانوا 
سیفشلون يقيناً فى اجتیاز هذه الاختبارات. 

يبذل التلامیذ والطلبة مجهوداً یفوق طاقة الانسان العادی. ویحضرون 
دراسات إضافية فى فصول متخصصة للإعداد لهذه الاختبارات: ولكن الجميع 
لاينسون الخطوة الهامة جداً وهی الالتجاء إلى معبد معين «للشنتو) يعتبر 
«الکامی» الخاص به هو راعى الطلبة والطالبات» ويتزاحم الجميع قبل مواسم 
الامكهان فى ید لتقديم Gees oa‏ العا بإخلاض :کرش 
فده الفقرة بها ینت في سادا ake‏ اقدرات اتان ام هة حي 


\¥ 


یمتلیء السچد تماما بالکشیر من الشباب» وعندما يدعو الخطیب لابنائنا 
بالتوفیق فى الامتحانات» پردد الجمیم بصوت يتصاعد لعنان السماء «آمین.. 
آمین» آملین أن یتقبل الله الدعاء. 

ئ - يوم آرواح الأهل :"Obon"‏ 

یحدث فى شهر یولیو من کل عام فى الیابان حالة تکاد تقترب من الهجرة. 
حيث یساقر الناس إلى قراهم وموطنهم الاصلی لیحضروا هذا الاحتفال 
ویسمی یوم «آرواح الأهل». يعتقد الیابانیون أن آرواح آقاربهم الوتی تعود فى 
هذه الفترة إلى منازلها الارضية حيث یستقبلها الأهل بالترحاپ والاحتفالات. 

تضع الاسرة شعلة صغيرة من النیران فى مدخل البیت من الخارج» وتقدم 
الهبات إلى نموذج العبد القام داخل النزل والهبات عادة ماتکون بعضاً من 
ثمرات GSU‏ الوسم مع البخور. يؤمن الیابانیون أن آرواح الاهل تسترشد 
بالشعلة, وتدخل إلى النزل وتحیط بالعبد الصغير «النزلی» وبهم» لتبارکهم 
وتعیش معهم هذه الفترة» وبعد یومین يعاد إيقاد الشعلة خارج النزل لتعرف 
الارواح طریق العودة إلى مقرها الداشم. 

أما فى البلاد التی تقم على بحر أو نهرء فان العائلات تستکمل احتفالاتها 
على الشاطیء, فیقضون الیوم قى مرح وسعادة مع اجتماع شمل الاسرة, 
. وقبل الغروب تقترب العائلات من الماء. وتضع فانوساً ملوناً من ورق معین 
وبداخله شمعة صغيرة مضاءة لیعوم فوق الاء كتحية لأرواح الأهل الذين 
احتفلوا معهم طوال اليوم وحان موعد عودتهم» وفی مظهر مبهر أخاذ تتهادی 
الالاف من فوانیس الورق اللونة» وکل منها مضاء من الداخل بشمعةء والریاح 
تهزها فى رفق على سطح coll‏ والصمت والروحانية تخیمان على الکان وعلی 
الحضور. 

ه ‏ الأرواح المشاغبة: 

لاحظ المسئولون فى طوكيى آخیراً ارتفاع نسبة الانتحار فى أحد الأحياء 
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السكنية وذلك بالقفز من آعلی البانی» وفشلت کل الوسائل العتادة للقضاء 
على هذه الظاهرة. 

قرر رهبان «الشنتو» وجود بعض الأرواح المشاغبة فى المنطقة وجرى 
تهدئتها بعمل احتفال دينى صغير بالنطقة, وقام الراهب ببعض التلاوات 
الدينية, ثم استخدم عوداً أخضر من النبات معلق به شرائط من قماش أو 
ورق» وکرر تحريك هذا العود من الیمین إلى الیسار وبالعکس. وهو يردد 
آدعیته, وفعلا انعدمت حالات الانتحار - كما قیل لنا. 

تستخدم نفس هذه الطريقة لبارکة أى مبنی جدید. أو سيارة حديثة وذلك 
بهدف أن یطرد بعيداً عنها «اللوثات الروحیة» أو «الأرواح الشریرة». وتعتبر 
الضمضة بالاء مع غسل الأيدى Legs‏ من التطهر. وهو |جراء لابد من اتباعه 
عند دخول أحد العابد. ورش اللح وسيلة أخرى للتطهرء وهو یعتبر جزءاً 
رئیسیاً من مراسم رياضة «السومو) التقليدية فى الیابان, كذلك لابد أن یقوم 
کل فرد فى فريق «البیسبول) الیابانی بزيارة العبد والتطهر والحصول على 
«البرکات» قبل بداية الباریات وذلك توقياً «لداعبات» أى «أرواح شريرة 


مشاغبة) . 
(ب) البوذزية: 


نشأت البوذية فى الهند. ووصلت الیابان عن طریق الصین وکوریاء وهی 
فلسفة تناقش الخلود فى حياة لانهائية من تناسخ الارواح» وتتسم هذه الحياة 
بالالام والتاعب التی یمکن التغلب علیها بواسطة اتباع تعالیم «بوذا؛ حتی 
یصل الانسان بعد تدریب شاق إلى مرحلة «النزفاناه ای التوحد مع «القوة 
العظمى» فى حالة من الرضاء والسكينة والسعادة. ولاتعترف البوذية بوجود 
call‏ وإنما على الانسان أن یجاهد نفسه لیصل إلى السكينة أو كما قال «بونا» 
sp Led‏ «لسنا جميعاً إلا قطرات ماء تنساب فى محيط السلام الأبدى: وعلينا 
أن نسعى جاهدين للوصول إلى هذا السلام» . 
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(ج) مذهب «الزن» "Zen"‏ 

تعتبر عقيدة «الزن» مذهباً من مذاهب البوذية نشأ وترعرع وانتشر قى 
الیابان. وهى یقوم ساسا على فلسفة التأمل والبساطة والالتصاق بالطبيعة, 
والاتضباط الصارم للنفس عن طريق ممارسة رياضة التأمل الصامت. یقول 
رهبان «الزن» أن هدفهم هو البحث عن الحقيقة التی لاتدرك ولا تشرح 
بالکلهات. وآنما بالمارسة الجادة بحثاً عن التنویر وراحة النفس واستضاءة 
القلب. 

یقوم رهبان «الزن» بتدربياتهم للتخلص من العقبات الخضمس, وهی: 
«التملك ‏ الچنس - حب الطعام - حب العظمة - والندم» , فيبداً يومهم 
BONG‏ الا الفا وال سا is‏ هة یوش كير یرف 
راهب وهو يسير بسرعة فى الطرقات. يهرع الجمیم إلى قاعة العبادة حيث 
یجلس کل منهم جلسة التأمل على الحصيرء وعلیه أن يركز التفکیر فى 
«لاشىء)» إنما ینظر إلى داخله متأملاً. يوجد فى القاعة راهب یشرف على 
المجموعة, ويمسك بعصا طويلة خفيفة ينزل بها على كتف الراهب التعبد إذا 
آحس أن الأخير قد بدا يفقد تركيزه فى التأمل الداخلىء أو بناء على إشارة 
طلب «الساعدة» من المتعبد نفسه لو أحس بحاجته إلى التركيز بمساعدة 
العصا. 

يتناول الرهبان الطعام ثلاث مرات يومياًء بكميات قليلة وغالباً ماتكون من 
الأرز المسلوقء ويعتبر هذا الطعام مجرد وسيلة للمساعدة فى الاستمرار قى 
العبادة» وليس کغذاء يجوز الاستمتاع بمذاقه. يعتبر العمل جزءاً من العبادة, 
ولذلك يوزع العمل فى المعبد على الرهبان, ويشترط أن تكون أعمالهم غير 
منتجة ‏ کنس. مسح» تنظيف أو زرع الحديقة ‏ ويحلق الجمیم رءوسهم 
تماماًء وتنحصر حياة الرهبان فى العبادة ثلاث مرات طويلة يومياًء والعمل, 
ثم القراءة والإنشاد من الكتب الدينية. 


\o 


یحاول الیابانیون نشر مذهب «الزن» بتقدیمه على أنه رياضة روحية تسمو 
بالنفس» ولا شأن لها بالأدیان ولاتتعارض معهاء وتلقی هذه الفكرة نجاحاً من 
الغربیین الذین یحبون تجربة کل جدید مبهرء وخاصة أن ممارسة التأمل تتم 
فى إطار جمیل من عناصر الطبيعة نظرا لارتباط عقيدة لزي بالطبيمة 
والجسال معا دفع الرهبان لی اختیار مواقع معابدهم بجوار الشلالات 
والبحیرات واعالی الجبال حیث الطبيعة الخلابة الرائعة الجمال. 


الامبر اطور: 


يعتبر الامبراطور وفقاً لتقالید مذهب «الشنتو) سلیل ألهة الشمس 
المقدسة التی بدأت منها السلسلة الامبراطورية الحالية. كان الامبراطور 
یستمد قدسیته من هذه العلاقة التي حملت آتباعه على طاعته والخضوع له. 
والتضحية فى سبیله بالارواح فى سعادة وبهجة. 


توفی الامبراطور السابق «هیروهیتو؛ عام ۱۹۸۹ وخلفه فى ینایر ۱۹۸۹ 
ابنه الإمبراطور «أكهيتو» الذى ولد عام ۰۱٩۳۲‏ ومما يذكر أن التاریخ فى 
اليابان ينسب إلى الإمبراطور الحاکم» ویبداً العام الأول فى النتيجة اليابانية مع 
بداية حكمه»ء فيقال Wie‏ إن الإمبراطور السابق توفى عام «شوا» السبعين 
وليس عام ۱۹۸۹ ۰ ويعتبر الإمبراطور الحالى هو الخامس والعشرون بعد الماكة 
من سلالة الشمس المشرقة. 

عاش الإمبراطور السابق ادق فترات التاريخ الیابانی التى حملت أعمق 
التفییرات الجذرية فى حياة الیابان وحضارتها وثقافتها. كان الامبراطور 
الراحل هو الإله العبود» وهو قدس الاقداس, من تقع عينه على الامبراطور 
شخصياً فلا کفارة ترفع ذنب الخاطی إلا الانتحار بطريقة «الهاراکیری» قرباناً 
واعتذاراء وعندما يمر موکبه فى الشوارع فالکل ینجنی والعین مقفلةء آما 
صوته فهو سر دفین لایسمعه إلا الصفوة من رجال البلاط. 
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قامت الحرب العالية الثانية, وتقدمت القوات اليابانية اللحارية وتفوقت, ثم 
دارت الداثرة وهزمت الیابان» وذاقت الیابان مرارة التدمير الکامل للقنابل 
الذرية فى «هیروشیما ونچازاکی». عرف الشعب معنی الرعب» ومفهوم الابادة 
والخراب الشامل. ورغم مقاومة العسکریین إلا أنه وضح أن هزيمة الیابان قد 
تأكدت» وفی هذه اللحظة التاريخية الحاسمة ظهر «الاله العبود» فى أغسطس 
٥‏ لیختار التسلیم لیحفظ شعبه من الافناء. ویتحدث الامبراطور لرعایاه 
عن طریق الاذاعة اليابانية, ولأول مرة فى التاريخ تستمع الرعية لصوت راعیها 
العبود وهی يطلب منهم التسلیم والقبول بالامر الواقم» ویقول کلمته المليئة 
بالانفعالات: «من الحكمة أن نتحمل ما لایمکن احتماله, فان ذلك أفضل من 
سفك الزید من الدماء». ونلاحظ الاسلوب الیابانی فى التخاطب» فهو لم یذکر 
كلمة الهزيمة أو التسلیم وسیرد تفصیل ذلك عند الحدیث عن اللغة اليابانية. 
ویعلم النتصرون أنه لولا هذه الرسالة الامبراطورية لاحتاج الأمر لزید من 
الزمن والجهد والدمار لانهاء الحرپ. 

تتوالی خطوات التاريخ» وینتقل الامبراطور بشخصه - کانسان - إلى مقر 
القائد الامریکی النتصر «ماك آرثر» وقد آصبح هو الاله الجديد للیابان. يقدم 
الامبراطور للقاشد الأمریکی التحية والاحترام ویوقع الوثائق ویعود لقصره 
تحوطه دموع رعایاه وقد آصبح فرداً عادياً. ویصاب الشعب الیابانی بصدمة 
نفسية» ویتوقف الزمن. وتهیم آرواح الاجداد. وتغرب الشمس المشرقة لیعلم 
الجمیم أن عصراً قد ولی. وأن زلزالاً تاريخياً قد حدث. وأن الاله العبود قد 
أصبح الان انساناً یمارس دوره الراسمی فقط فى الحکم بنص الدستور 
الجدید الذی وضعه الحتل, ولم يبق له سوی مقابلة الوزراء والسفراء» وان 
استمر فى قلوب شعبه المؤمن بالتقالید العريقة رمزاً للوحدة وللعراقة 
والاصالة اليابانيةء ویصبم شعار الجمیع - رغم الألم - «الکرامة رغم 
الهزيمة). 

يبرز الإصرار على الحياة وعلى التفوق من برائن الهزيمة بعد فترة 
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قصيرة, ويردد الیابانیون «لن تتکرر؛ أى لن تتكرر الهزيمةء وفعلا يعمل 
الجمیع بروح واحدة وبفدائية, ویحققون بعد ذلك بالصناعة والاقتصاد ما لم 
يستطيعوا تحقیقه بالوسائل الحربية آلا وهى التفوق والانتصار. 

وتتوالی الصورء ونسترجم سنوات مضت لنراقب ولی العهد - الذی آصبح 
الامبراطور الحالی - وهو يعيش فى ظل الاحتلال الامریکی السیطر, وقد 
آصبح والده الامبراطور مجرد إنسان يرمز لوحدة الوطن. مارس ولی العهد 
حياته فى مجتمع قد اختلفت مقاییسه وانقلبت سوازینه. وتباینت مقدسانه, 
وکانت المفاجأة الکبری يوم أن خضع لشاعر قلبه عندما أحب زمیلته فى 
ملعب التنس وتزوجها رغم معارضة الکشیرون بحجة أنه سلیل الشمس 
القسة وأنها مجرد فثاة جميلة من عامة الشعب - والدها من کبار رجال 
الصناعة. تمر الأيام وینصب ولی العهد بعد وفاة والده عام ۱۹۸۹ وتصبح 
زوجته التی اختارها قلبه من «عامة الشعب» |مبراطورة تحیط بها کل مظاهر 
التكريم والتبجیل ال[مبراطوری. 

لا یسعنی أن آنهی الحدیث عن الامبراطور كرمز للیابان دون أن سرد 
تجربتی الشخصية مع الامبراطور الراحل «هیروهیتو». عملت سفيراً لصر 
فى اليابان لدة أربع سنوات» ومن القواعد الراسمية التبعة أن السفیر الذی 
یمضی آکثر من سنتین فى الیابان یکون له ومعه زوجته شرف حضور حفل 
غداء خاص مع الامبراطور. یحضره عدد لایزید عن عشرة آفراد. كان موقعی 
على المائدة على يمين الامیر شقیق الامبرآطور الذی یجلس فى الواجهة, 
وزوجتی على یمین الا مبراطور الراحل» ومعنا سفير آخر وزوجته وعدد 
مصدود من کبار رجال البلاط والترجم. ساد الحفل من آوله روح Lath‏ 
تسودها البساطة والتواصل الانسانی, وکانت لنا فرصة الحدیث النقرد مع 
الامبراطور قبل وبعد الغداء. 

أحاول الان - عبثاً- أن آتذکر آنواع الأطباق التی قدمت لناء أو ماتناولناه من 
طعامء ولکننی آذکر بدقة کل کلمات الامبراطور وکل انفعالاته فقطء آما للأکل 
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فیبدو أن الطعام لم يكن هدفی ساعتها. حکت لی زوجتی عن الحدیث الذی دار 
بینها وبين الامبراطور. وکیف سألها عن آبنائنا واهتماماتهم ودراساتهم. 
واستمر الحدیث حتی وصل إلى الارز کطعام رئیسی فى اليابان» وتتابعت 
أسئلة الامبراطور عن الارز فى مصر وأسلوب طهیه حتی وصل الأمر إلى 
«برام الأرز» » ودالارز بالخلطةء ودالارز باللین», والامبراطور سعيد بهذا 
٠‏ الحدیث البسیط البعید عن الرسمیات. آبدت لى زوجتی استغرابها GY‏ الحدیث 
كان یتوقف فى لحظة ما ثم یعود الإمبراطور لیواصل الحدیث أو السؤال من 
نفس النقطة التی توقف عندها بالتحدید, وهذا غير مألوف بالنسبة لکبار 
السن. 

Lil‏ حدیث الامبراطور الراحل معی فکان عن مسائل Lele‏ حتی سألنی عن 
حیاتی فى الیابان ومشاکلی فى العمل, ورددت عليه gare Gh‏ مشكلة کبيرة. 
وهنا حدث صمت لأن الامبراطور غير مصرح له بالحدیث قى السياسة, 
ولکننی استطردت شارحاً أن الحکومة الصری توفد الدارسین الصریین 
للحصول على الدکتوراه فى فروع العرفة التقدمة فى الیابان. ونفاجا بأنهم 
بعد حصولهم على الدکتوراه وقد اعتذروا عن العودة للوطن, وفضلوا الاقامة . 
قى الیابان. وبالبحث عن الاسباب تبین لنا أن السئول عن ذلك هو الحب الذی 
بين المبعوث الصری وزوجته اليابانية التی آسرته بتقالیدها اليابانية, 
واحترامها الزائد لزوجها. 

يضحك الامبراطور من قلبه ضحكة كلها صفاء وبراءة فى آبوة حانية, 
وتنتهی هذه اللحظات إلجميلةء ونحن سعداء وفخورون بأننا جلسنا وتناقشنا 
مع من كان إلى سنوات قريبة العبود القس للشعب الیابانی» وکان بالنسبة 
لى کمصری هو «الیکادو» الذی حفظت قصيدة الرحوم حافظ إبراهيم التی 
تتحدث عنه والتی جاء فیها: ا 


صح منى ألعزم والدهر أبى 
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ثم یقول على لسان فتاة يابانية: 


ti‏ يابانية لا آنشنی 
عن مرادی أو أذوق العطبا 
هکذ! ”اطیکاد“ قد علمنا 
أن نرى الأوطان أما وأا 
ملك يكنيه نه أنه 
٠‏ ایتظ الشرق فهز الغربا 


ودالیکاد» تعنی «الیکادو» وهو الا مبراطور «هیروهیتو) الذی كان على 
رأس الدولة» وهو نفسه الذی كان لنا شرف الجلوس الیه. 


زد 


Ya 


الفصل النانی 


المرأة فى الیابان: 

عندما fag‏ فى الحديث عن المرأة فى اليابان فان أول صورة ترد على الخاطر 
هى صورة المرأة اليابانية بالکیمونو الجميل والابتسامة الرقيقة الخجول, 
ومشاعر التقديس والعبادة التى تحملها للرجل. 

ونتذكر وقائع فيلم «مدام بترفلای»» وكيف تقوم الزوجة اليابانية بخدمة 
زوجها. وتعطیه الحب والحنان» ولا تکف عن elias YI‏ والسجود له مع تنفيذ 
آوامره ونواهیه بلا مناقشة ولا تردد. قهو بالنسبة لها كما نظن _ الاله 
المعبود والسيد المطاع. ١‏ 
كل منا للسفر إلى اليابان حيث يوجد كما نتصور جنة النعيم بالنسبة 
للرجلء فهل حقيقة أن المرأة اليابانية هی هذا النموذج الجميل الرقيق اللسخر 
لخدمة الرجل؟ 

تبدى SLU‏ فى اليابان على حقيقتها جز هاماً من الجتمم, ولها دورها 
الذی یناله الشابء ویکاد die‏ البنات يتساوى مع عدل الأولاد حتى نهاية 
الدرسة الثانوية» آما فى الجامعة فتزید نسبة الشبان عن الینات. 

ومایزال الجتمع الیایانی حتی الیوم يرى أن الهدف.من التعلیم بالنسبة 
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فتاة هو جعلها اکثر استعداداً للقیام باعباء الحياة الزوجية. تلتحق الفتاة 

عادة بالعمل بعد انتهاء الدراسة, واللاحظ أن نصف عدد النساء قى سن 
العمل یشتغلن فعلاء و۰ / منهن یعملن فى مشروعات خاصة تقوم بها 
الأسرة مجتمعة مثل إدارة مطعم صغيرء متجر صغیر, محل بقالة, مفسلة أو 
محل لکی اللابس, آما النسبة الباقية فیعملن فى المصالح الحکومية أو فى 
الصانع والمؤسسات العامة أى الخاصة. 

اللاحظ أن جهات العمل عدا المشروع العائلی - تفضل دائماً تشغيل 
العامل الرجل LEY‏ تقوم بتدريبه على برامج متقدمة فنياً للاستفادة من 
خبرته المكتسبة لصالح الشركة مدى الحياة, ولذلك تحجم الوسسات عن 
تدريب الفتيات لأنهن يتركن العمل فور الزواج» وبالتالى ضياع النفقات التى 
تتكبدها جهات العمل فى برامج التدريب. وتشکو الفتيات الجامعيات من أنه 
يعهد إليهن بتقديم المشروبات لزملائهن فى المكاتب والقيام بأعمال الاستقبال 
والترحيب المراسمية أو أعمال السكرتارية البسيطة. 

رغم شكوى الفتيات إلا أنه من الملاحظ فعلاً أن الفتاة تستقيل من عملها 
بعد الزواج مباشرة» مفضلة القيام بأعباء الزوجية ومايتلوها من مسئولية 
تربية الأولاد والإشراف على دراستهم, وضمان تفوقهم بحيث أنها تعتبر 
فشلهم فى الدراسة ناتجاً عن إهمالهاء وتوجد حالات غير قليلة لجأت فيها الأم 
للانتحار نتيجة لفشل أولادها فى الدراسة. ۱ 

تلجأ المؤفسسات عادة إلى تشغيل الراة لفترات مؤقتة بحیث تتقاضی آقل 
من نصف أجر زميلهاء وتکون هى آول من تستغنی عنه الشركة فى حالة 
الرغبة قى توفیر نفقات العمالة. يبلغ متوسط عمر المرأة فى اليابان ۷۹ ستة, 
ونسبة الوالید آقل من طفلین للام الواحدة» وعادة ماتعود المرأة اليابانية 
للبحث عن عمل بعد أن یکبر الاولاد وتجد أن لدیها الوقت الکافی لممارسة 
العمل وزيادة دخل الاسرة, فتلجاً اليابانية إلى التخصص فى أحد الفنون 
اليابانية التقليدية مثل ترتیب الزهور. ترتیپ حفلات الشای التقليدية. صناعة 


۳۲ 


العرائس, عمل الألعاب الورقية. أسلوب إعداد الاطصمة اليابانية. کتابة الخط 
الیابانی القدیم. أو تعليم عزف الالات الوسيقية اليابانية. 

تقوم اليابانية باستغلال وقت فراغها بإعطاء دروس للأجانب أو للیابانیین 
فى مختلف آنواع الفنون اليابانية التی درستهاء وبذلك یکون لها مصدر دخل 
معقول» ووسيلة مفيدة لشغل وقت الفراغ. 


حر کات تحرير المرأة: 

لم تحقق حرکات تحریر المرأة تقدماً كبيراً فى الیابان رغم الدعاية التی 
تمارسها هذه الحركات فى وسائل الاعلام» ورغم أن القانون الذی وضعه 
الحتل الأمريكى بعد نهاية الحرب العالية الثانية ينص على الساواة بين الرجل 
والمرأة. 1 

يصدم الباحث الذى يحاول دراسة وضع المرأة فى اليابان عندما يجد أن 
معظم النساء اليابانيات اللاتى يتزعمن هذه الحركات قد استبعدت تماما منذ 
البداية استخدام ای وسائل تكتيكية تعتمد على عنصر المواجهة, وتشرح 
السيدة «متبسوکو شیمومورا رئيسة أكبر تجمع نسائى هذا الرأى بقولها 
«عندما تريد فى العالم الغربی أن تغير من البناء الاجتماعی, فعليك أولا أن 
تحارب وأن تتحدى النظام القائم؛ ولكن فى الجتمع اليابانى الذى تتحكم فيه 
الفاهیم التقليدية الموروثة فمن المؤكد أنك إذا استخدمت أسلوب التصادم» فإن 
ذلك يعنى النهاية بالنسبة للفكر الذى تدعو له حيث لایصلح التصادم 
للوصول إلى الهدف الذى تنشده فى اليابان. فالمفروض أن تعمل يهدوء 
ومرونة دون أى احتكاك أو تصادم مع الأمر الواقع الموجود فى المجتمع: وذلك 
فى محاول Bale‏ لتغيير الأفکار. والحصول على الموافقات»ء وتفهم الرسالة 
التى تدعو لها حتى يمكن الوصول إلى توافق آراء حول الفكرة باستخدام 
أساليب هادكة) . 


۳۳ 


رغم نظرية الکفام السلمی الذی تعتنقه جمعیات تحرير المرأة إلا أن 
الحقيقة أن المرأة الياباتية وخاصة التعلمة منهن تخفی حالیا ثورة نفسية 
عارمة تحت مظاهر الهدوء والاستكانة التى تتظاهر بها. 


والراة هی القائد الأعلى بالنسبة للأسرة: وهی ترى آن الزوج المتاز هو 
الج العتليم یمتا iia Gare‏ مشق ied‏ بى العف بان 
الزوج یسلم الزوجة کل مرتبه - طبعا الجزء العروف لها فقط ‏ وهی التی 
تتولی ميزانية النزل. والصرف على متطلبات الاسرة. وادخار نسبة ۲۰ / 
تقریبا لواجهة الستقبل» وتعطی زوجها مصروفه الشخصی التواضع. 

تعتبر الزوجة هى السئولة عن الهام الجسام فى الأسرة. فهی السئولة عن 
تدبیر نقود لشراء مسکن للاسرة أو سيارة أو الالات العمرة للمنزل: وهی 
الوا عن glial‏ مدان ار ان Rasta‏ دراش والأقصبال بالمترسين: 
وحضور إجتماعات مجالس آولیاء الأمورء والزوجة هى التی تمثل الاسرة فى 
میا القن وضع کرت فى ANG SN gall‏ ای مم فسات 
پالحی. 

تتحکم التقالید اليابانية فى حياة الاسرة, فالرجل یقدس عمله» ویقضی 
فيه آوقاتا إضافية حتی دون الحصول على pal‏ إضافىء ويعقب الانتهاء من 
العمل أن تعنم ككل موه فى لكر الشارب لكاول بهن السروبات في 
جو بعيد عن رسميات العمل» وتناقش مشاكل العمل فى جو ودى بين 
ی لام 

تزید هذه العادة الاجتماعية علاقات الودة والولاء وروح الجماعة بين آفراد 
المؤوسسة الواحدة. ولکن يترتب علیها أن يصل الزوج متأخرا إلى منزله مما 
يحرمه من رؤية آولاده. والإشراف على تعليمهم وتربیتهم تارکا كل ذلك 
للزوجة الکافحة» ومن الطريف أن الزوجة التى يعود زوجها للمنزل مبكرا 
تحس بالإحباط وخيبة الأمل لأن عودة زوجها مبكرا تعنى أمام جيرانها أنه 


۳ 


تشه لفات انهاعة فى الوم ال ل بها سیم لاصو الحا 
إلى اجتماعه بالزملاء الآخرين» آو أنه يعمل فى شركة ضئيلة الأهمية لیس لها 
تقالید الشرکات العريقة التی تتلاقی مجموعاتها بعد العمل. 

ونظرا لحرص المرأة اليابانية على حقوقها كاملة بالنسبة للاستیلاء على 
مرتب الزوج کله. وقیامها باعطائه مصروفه الخاص فى الحدود الضيقة التی 
تتناسب مع مرتبه واحتیاجات الاسرة. فقد لجأت الشرکات النشطة إلى طريقة 
ذكية لضمان ولاء الأزواج للشركة وهی إعطاؤهم حوافز نقدية بصفة سرية 
حتی لایصل خبرها للزوجة وذلك فى غير الواعید العروفة للحوافز السنوية 
العتادة. ۱ 

والمرأة اليابانية تحب السلطة والسيطرة, فهی السيطرة على الابناء. وهی 
الموجهة لهم خلال TS‏ مراحل عمرهم. وعندما یتزوج الابن فسرعان ما ينشأ 
تنازع بين السلطة القديمة» والسلطة الجديدة - الزوجة - ینتهی دائما بانتصار 
الأم التی لا تسمح لقوی غريبة أن تنازمها فى حق السيطرة» وعلی الزوجة أن 
تقدم فروض الولاء والطاعة للام حتی یأتی الله آمرا كان مقضيا. ‏ ` 


السزواج: 

آقر القانون الدنی الیابانی الذی تقرر بعد الحرب العالية الثانية عام ۱۹۶۷ 
مبداً الساواة بين الزوج والزوجة: وآلغی نظام إلزام الزوجة بالاذعان لإرادة 
وسلطان زوجهاء وتم الاعتراف فى القانون «بالملكية المنفصلة للممتلکات» أى 
أن ملكية الزوج منفصلة عن ملكية الزوجةء وتقرر أن الزواج يقوم على أساسن 
الموافقة المشتركة من الشريكين بشرط بلوغهما ۲۱ Lele‏ على الأقل» وقرر 
القانون أن الحد الأدنى لسن الزواج هو ۱٩‏ سنة للبنات و۱۸ سننة للشبانء 
والمعتاد حاليا أن يكون متوسط السن عند الزواج هو VO‏ سنة للاناث و۲۸ 
سنة للذكور. 


Yo 


النصيحة الغالية التی توجهها الام لابنتها تقول «إن الزواج آمر جدی 
للغايةء ولا Lge‏ ببساطة لجرد بعض مشاعر الحپ التبادل». وتتم حوالی 
۰ من حالات الزواج عن طریق «الی‌ساطة» التي تشبه نظام «الخاطبة» عندنا 
وتسمی «الوسیطة» "۱۵۲0۵02 . ۱ 
«الخاطبة» اليابانية مسئولة أن تراعی القواعد الأساسية بالنسبة للسن, 
ومركز الأسرتين الاجتماعی والالی والهوایات» وأخيرا ولیس آخرا درجة جمال 
البنت» ولو أن هذا العنصر كثيرا ما یأتی فى ذیل القائمة. تلجأ الخاطبة - وهی 
غا م ao i‏ سارت ليست ج اه الوه ان خر اور 
على الاسرتین مع بعض البیانات للحصول على الوافقة البدثية. ثم تقوم بعد 
ذلك بترتیبات لعمل لقاء‌ات للأسرتین فى الحلات العامة للتعارف. ۱ 
يترك «للواسطة» بعد ذلك مسئولية التقریب بين شروط العائلتین» وإجراء 
الفاوضات على التفاصیل بأسلوب غير مباشر عن طريقهاء ورغم کل التقدم 
التکنولوجی فى الجتمع الیابانی وخروج الرأة للعمل مع زملائها الشبان إلا أنه 
مازالت النسبة الکبری من الزواج تتم بهنه الطريقة التقليدية» وتؤكد العتقدات 
اليابانية - حتی وقتنا الحالی - حكمة هذه الطريقة فى اختیار شريك الحياة 
بالقول بان «هذه الطريقة تساعد على حسن الاختیار وفقا للواقع والظروف 
الوضوعية, آما الحب فسیأتی قیما بعد؛ . ۱ 
توجد نسبة محدودة يتم زواجها عن طریق التغارف فى آماکن العمل خلال 
الانشطة الاجتماعية التی ثقدمها المؤسسة وقد ظهرت آخیرا بعض مراک 
الزواج التی تعمل بالکمبیوتر وتقوم بتخزین العلومات عن طالب وطالبات 
الزواج» وتقدم خدستها لاعضائها مقابل رسم عضوية تسم للعضو بمعرفة 
المرشح آو المرشحة الذی یتوفر فيه أو فیها الشروط الطلوية. ویتقابل الطرفان 
فى آحد الأماكن العامة لعل وعسی أن تکون البیانات التی سجلها الکمبیوتر 


حقيقية» ونجد قبولا لدی الطرف الاخر. 


۳۹ 


إذا نجحت مثل هذه الزيجة. فإن المركز یقدم لاعضائه خدماته بالنسبة 
لحفلات الزواج ولرحلة شهر العسل فى الخارج - غالبا فى هاوای - بالتقسیط 
أمريح. 

يتم الجانب الرسمی من الزواج فى أحد معابد «الشنتو) ء ويتناول 
العروسان کاسا من «الساكية ‏ المشروب الوطنى المصنوع من الأرز الختمر - 
بعد أن يباركه الراهب قى حضور أفراد قلائل من الأسرتين: ثم يقام الاحتفال 
بالزواج فى إحدى قاعات الفنادق أو فى المراكز المتتخصصة قى إعداد قاعات 
الأفراح مع كافة الأنشطة والخدمات التى يحتاجها هذا الاحتفال. 

تحدد الأسرتان موعد «الفرح» بعد أن يختارا من «نتيجة العبد» يوما 
سعيداء فهناك أيام تحمل طابع الشوم لا يجوز فيها إقامة الأفراح ويجب 
تجنبها. ويبدأ الاحتفال بوصول العروسين إلى مركز الاحتفالات» ويدخل كل 
منهما إلى الحجرة الخصصة له والمعدة للاستعدادء ترتدی العروس کیمونو 
الفرح التقليدى الجميل والباروكة اليابانية الزينة والتى تلبس يوم الفرح فقط. 
وللعروس أن تختار إما متابعة التقليد القديم وهو لبس ثلاثة أردية من 
الكيمونى تباعا خلال الحفلء أو الخضوع لحكم الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية فى العصر الحدیث. والاكتفاء بلبس كيمونو واحد بألوانه الجميلة 
وقماشه المطرز بكثافة. ولوحظ فى الفترة الأخيرة أن بعض العرائس يرتدين 
بعد الكيمونى فستانا أبيض للفرح.وفقا للتقاليد الغربية. 

ويرتدى العريس فى غرفته اللباس التقليدى الیابانی. ويخرجان من الغرف 
ليقودهما مسئول الإدارة إلى معبد «الشنتو» الصغير المقام فى المركز إذا لم 
تكن المراسم التقليدية قد تمت فى معيد خارج المركز. 

يقف العروسان abel‏ الراهب ويركعان أمام تموذج العبد, ثم يأخذان من 
الراهپ كأس «الساكية؛ الذى يقدم قريانا لالهة الزواج. يقوم کل من 
العروسين بارتشاف قليل من «الساکیة» ثلاث مرات. OY‏ فى الديانة الشنتو 
فإن رقم ثلاثة يعنى Ball‏ الطيب» وهى رقم محبب للألهة فتستجيب للدعوات. 


۳۷ 


پنتهی هذا الاحتفال الرسمی فى مدة قصيرة ليصبح العروسین زوجان؛ 
ایا بعد ذلك La‏ وفع الذوان قن السطلات انسیا بخرم العروسان 
من المعبد إلى القاعة الجاورة حيث يوجد «ستودیو» التصوير لالتقاط 
مجموعة من الصور لهم ومعهم أفراد الأسرتين. أثناء إنشغال العروسين 
بالخطوات السايقة» يتم إعداد البوفيه بالمأكولات فى قاعة الاحتفالات. ويحضر 
العروسان وأهلهماء وينشغل الفنيون بتسجيل هذه المناسبة بكاميرات الفدیو 
المثبتة فى القاعة مع النغمات الموسيقية الحلوة التى تصدر من الأجهزة 
الحدينة. : 

نلاحظ أن مدير القاعة یکرر النظر إلى ساعته» فان الاحتفال منذ دخول 
العروسین إلى الرکز حتی انتهاء الحفل يجي آلا یستخرق AST‏ من ساعتین 
الإعطاء الفرصة لعروسین آخرین وأهلهم للمرور بنفس الخطوات الدروسة 
والطبقة luge‏ وبدقة تامة. 


یقترب مدير القاعة من العروسین ویقودهما إلى «تورتة الفرح» التی ترتفع 
حوالی سبعة آقدام» وتلمع الأضواء الملونة» ویرتفع صوت الوسیقی» ويمسك 
العروسان بالسکین لقطم «التورتة» , ونلاحظ أن السکین لایجد مقاومة تذکر 
وهو يشق طریقه لنعرف بعد ذلك أن کل هذه التسورتة مصنوعة من 
«البوليستر الصناعی» عدا مسافة صغيرة ‏ هی التى يشقها السکین - تصنع 
من الزيد لتسهيل عملية القطع للعروسين. 

يجلس العروسان إلى المائدة وحولهما الاهل» وتأخذ من قامت بالوساطة 
هی وزوجها مركز الصدارة تكريما وامتنانا من أهل العروسينء ثم تتوالى 
الخطب القصيرة من أصدقاء العروسین» ومن رؤسائهما بالمؤسسة:؛ ويتبع 
ذلك الأغانى اليابانية العاطفية التى تليق بمناسبة الزواج وتتحدث عن الحب 
والسعادة» ويتناول المدعوون الطعام المعد وفقا لقائمة معينة تتحدد مفرداتها 
وفقا للميلغ الذى تسم به ميزانية الأسرة. 


YA. 


ینتهی الحفل ویحی العروسان الوجودین شاکرین ویبادلوهم تمنیات 
الحظ الطیب, مع مراعاة ألا یقول أى متهم «سایونارا» أى وداعاء GY‏ ذلك یعنی 
الفا نهنا ata‏ فان تكن تة ال ters Vie US ae‏ ليما رة 
قليلاء وبعدها يخرجان مع الأصدقاء إلى أحد الملاهى الليلية. 

يشارك الأهل والأصدقاء Sule‏ فى تحمل جزء كبير من نفقات حفل CALE‏ 
ورحلة شهر العسل عن طريق الهدايا النقدية ‏ نقوط - التی تقدم للعروسین. 
أو عن طريق الذهاب إلى المحل الذى حدده العروسان حيث يوجد کشف 
احتياجات الأسرة الصغيرة: ویشتری من يرغب فى المجاملة هدية أو جزءا 
منها وذلك من واقع الکشف ووفقا لقدار المبلغ الذى يعتزم إهداءه للعروسين. 

سيشعر الكثير من القراء بالغرابة لوجود نظام «الخاطبة» فى اليابان حتى 
bid,‏ هذا رغم تقدم الچجتمم. ولعل هذا يشجع على رواية حديث سمعته 
شخصيا يصلح كنموذج للعقلية اليابانية العملية. حدثنى أحد كبار المسكولين 
بوزارة الخارجية اليابانية أنه من المعتاد أن يتقدم أحد كبار رجال الأعمال أو 
الصناعة للسفير السئول عن تعينيات وتنقلات الأعضاء الدبلوماسيين 
بالوزارة ليبلغه أن ابنته قد بلغت سن الزواج» ويقدم له صورتها وتاريخ حياتها 
ثم تفصيلات عن العائلة. ومركزها الاجتماعى وثروتهاء ويطلب منه أن يرشح 
لها دبلوماسيا شابا لايشترط فيه إلا أن يكون مبرزا فى عمله وينتظره 
مستقبل ممتاز فى الدبلوماسية: أما الأعباء المادية فعائلة العروس كفيلة 
بتحملهاء وبهذا العرض يجتمع عنصرا الثروة والوضع الاجتماعى فى 
الممستقبلء وأكد محدثى أن هذا الاسلوب قسد تجح مرات عديدة فى وزارة 
الخارجية وأدى إلى زيجات ناجحة. 


الطلاق: 


كان الطلاق فى اليابان منذ مائة عام إجراءا سهلاء لايحتاج إلا لسطر واحد 
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يكتبه الزوج لزوجته لتخرج من حياته تماماء واستمر هذا الوضع الذی نتج 
عنه زيادة نسبة الطلاق زيادة مخيفة حتی وضع دستور عام ۱۹۶۷ ونص فيه 
على منع إجراء الطلاق بإجراء منفرد من الزوج» وبذلك حصات الزوجة على 
بعض Gli‏ وتناقصت نسبة الطلاق حتی cule‏ آخیرا إلى الارتفاع حتی 
ولج ال النسية الو ف ار 

یرجم الباحتون حالات الطلاق حالیا إلى أن الأسر الصغيرة العده یسهل 
علیها انهاء الحياة الزوجية بسرعة, عکس الحال عندما كانت الاسرة تتکون 
من ثلاثة اجیال يعيشون سویاء وتحکمهم التقالید والنظم اليابانية. يضاف 
إلى ذلك أن الزیجات التی تتم بأسلوب التعارف بين الزوجين بعیدا عن نظام 
«الواسطة» لا يصمد طويلاء GY‏ «الخاطبة» ترى من مسئوليتها حسن اختيار 
العائلتين اللذين بان لبعضهماء وذكّر العلومات الصادقة الصحيحة التى 
slat‏ علی lal‏ الريك التاسنب. 

تتم آغلب حالات الطلاق حالیا بالاتفاق الشترك مع وجود شاهدین, 
ویسجل ذلك رسمیا فى السچلات الدنية الرسميةء ولا يوجد حقوق مالية 
للزوجة نتيجة الطلاق فى هذه الحالة. وإذا التجأت الزوجة للمحاکم للمطالبة 
بالطلاق» وتمکنت من تحمل التعقیدات القضائية وطول الدة التی تستفرقها 
الدعوی فعادة لاتحصل سوی ۱۰ / من الزوجات على بعض الحقوق الالية 
نتيجة الحکم بالطلاق» ویخصص البلغ لواجهة الانفاق على الاولاد ومسکنهم 
وتعلیمهم ورعایتهم صحياء ولکن لایجوز أن تحصل الزوجة على مبلغ محدد 


حیاتها الزوجية رغم ما قد تلاقیه من متاعب ومهانة من الزوج. لأنها تجد 
السلوی فى سیطرتها على أولادهاء والقیام على رعایتهم وتعلیمهم» وتحمل 
کافة مسئولیات الاسرة bey‏ فیها رعاية الزوج الغضوب علیه, وخاصة أن 
الزوج - الحترم - حتی مع هدوء الحياة الزوجية فإنه متواجد دائما خارج 


منزله حتی وقت متاخر فى الليل إما فى عمله أو فى الشرب- البار - مع 
اقرانه فى العملء أو فى بيوت اللهى مع المضيفات بعيدا عن UG,‏ الحيأة مع 


الأسرة. 


المولود ومفهوم الأسرة: 

يعتبر الطفل قى اليابان منذ مولده هو الملك التوج» ومركز العناية فى 
الاسرة, والأم لاتترك رضيعها أو طفلها مطلقاء بل هو دائما ملتصق بهاء 
وعند الخروج للشارع تحمله معها خلف ظهرها. والطقل يلقى من أمه فى 
فترة طفولته معاملة متساهلة إلى حد كبير يعكس أسلوب التربية الأمريكى 
الذى يواجه فيه الطفل بنظام صارم فى تناول الطعامء والنوم فى مواعيد 
محددة داخل غرفته وحده» وترعاه مربية غريبة من خارج الاسرة لاتعطيه 
الحنان الدافی الذى يشعر به الطفل الیابانی وأمه تضمه إلى صدرها دائما. 

تطعم الأم اليابانية طفلها كلما طلب ذلك وتلاعبه وتحادثه دائما حتى وهو 
لايدرك حديثهاء وينام الطفل مع والديه حتى يكبرء ویستمر حتان الأم 
ورعايتها وسيطرتها الهادثة على طفلهاء وتجعله دائم الاعتماد عليها حتى 
يدخل مرحلة الصبا. پنشا الشاب الیابانی وقد تعود أن هناك من تعطيه 
الحنان الدافی» وتخدمه وتلبى احتياجاته. وتشير عليه بالنصيحة والرأى بل 
وتعطيه أيضا التعليمات »ولذلك يبحث عن هذا الحنان: وإلى من يقوم بتوجیه 
التعليمات له فى الجماعة التى يكون عضوا فيهاء سواء فى المدرسة حيث يوقر 
الشاب معلمه وينفذ تعليماته ويسأله النصيحة ‏ بديل للام -» ثم يجئ بعد 
ذلك شعور الطاعة لكل مايصدره المجتمع من قواعد» أو ماتصدره الشركة من 
تعليمات. 
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لانتسى أنه بمجرد القاء القنابل الذرية على اليابان تحدث الامبراطور إلى 
شعبه بصوته شى الاذاعة الرسمية - لأول مرة فى تاريخ اليابان - يطلب من 
القوات اليابانية القاء سلاحها والاستسلام وتم ذلك فى سرعة وطاعة آذهلت 
الحتل الامریکی. 


مفهوم الأسرة: 

ماهو مفهوم الأسرة؟: وماهى العلاقات بين أفرادها؟ تكون العلاقات فى 
الأسرة فى الدول الغربية هى مجموعة لعلاقات كل فرد كوحدة مستقلة 
بالاسرة» ومن مجموع هذه العلاقات يتشكل دستور الأسرة كجماعة. 

Le‏ فى اليابان فالأسرة تعتبر نظاما متكاملا غير قابل للتقسیم. فنجد 
المجتمع الصغير الذى يرتبط سويا برباط الدم, وكذلك بالعيش سويا کأسرة. 
ويتبع هذا إمكانية إنضمام أقراد جدد وحص ولهم على العضوية فى هذا 
المجتمع وذلك عن طريق الزواج أو المولد. ليس المهم فى اليابان توفر رابطة الدم 
بين أقراد الأسرة. بل الأهم هو استمرارية بقاء الأسرة نفسهاء وقد كان من 
التبع فى أوروبا فى القرن الماضى أنه فى حالة وفاة أحد الاقطاعيين دون وجود 
وارث, فإن الإقطاعية تصادر لمصلحة الملك أو الحاكم. أما فى اليابان فإنه 
للمحافظة على بقاء الأسرة واستمرارية تملك مفردات الثروة» فإن المالك الذى 
لايرزق وريشا «یتبنی» ولدا فى العائلة ليعطيه اسمه ويكون له TS‏ حقوق 
الابن الشرعى عند وفاة OMI‏ وبذلك تضمن التقاليد اليابانية استمرارية 
الأسرةء والمحافظة على التركة بما فيها من أرض زراعية آو مصانع تحتاج لمن 
يضمن استمرارها فى الانتاج. 

وما زال المجتمع الیابانی محافظا على هذه التقاليد العريقة. ولو أنه قد 
لوحظ فى الاونة الأخيرة بعد انتشار المدنية والاحتکاك بالحضارة الغربيةء 
والرخاء الاقتصادى أن نزعة الفردية قد بدات تنتشر فى جيل الشباب» وضعف 


۳۲ 


الثالیات فى الاختفاء, ولجأت الامهات إلى مدارس الحضانة التی انتشرت فى 
الاحیاء لتستقبل الأطفال بعیدا عن احضان الأمهات اللاتي فضلن العمل. 


الوفساة: 

يحصل أهل المتوفى على شهادة طبية بالوفاةء ثم یتصلون بالمتعهد 
المختص الذى يقوم بإعداد ترتيبات تجهيز الجثمان والجنازة ثم حرق الجثمان 
وتنشر الأسرة إعلانا فى الصحف بموعد الجنازة: ومكان إقامتها. يرتدى 
المعزون الملابس الداكنة وتراعى السيدات أن يكون التزين هادئا دون مبالفات 
«لونية؛, ويقضل لبس الكيمونو الحريمى الأسود أو الملابس المحتشمة الداكنة 
مع تجنب لبس المجوهرات أو وضع العطور. 

وفقا للعادات السائدة يقدم المعزون الهدايا لأهل المتوفى» وتختلف نوعية 
الهدايا وقيمتها وفقا لدرجة القرابة أى الصداقةء ومن المعتاد أن يوضع ميلغ من 
Ul‏ - بدل بخور- مع كرت باسم المهدى فى مظروف له حافة ملونة باللون 
الأسودء ويباع الكارت فى المكتبات: ويضع المشارك فى العزاء المظروف على 
المائدة الموجودة فى مدخل مكان العزاء. 

يوضع جسد المتوفى فى إحدى الغرف ويغطى بغطاء أبيضء ويدخل 
المعزون فرادی» وینحنون تحية للمتوفی» ويخرجون بهدوء من الغرفة. 

ينقل الجثمان بعد ذلك لمكان العزاء حيث تتم المراسم وفقا للعقيدة البوذية, 
ويقوم أحد الرهبان بمساعدة أعوانه بقراءة فقرات من الكتب المقدسة الخاصة 
بالبوذيةء ثم يلقى كلمة عزاء لأسرة الفقيد وأصدقاثه» ويتقدم الموجودون فى 
شكل طابور لإيقاد البخور ووضعه فى المكان المخصص له. 

بعد انتهاء هذه المراسمء يرفع الصندوق الذى يحوى الجشمان» ويوضع فى 
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سيارة تنقله إلى الکان الخصص لحرقه ویسمی «المحرقة» . ینتهی حرق 
الجثمان ویقدم أهل المتوفى مندیلا به قلیل من اللح لكل من الحاضرین وذلك 
لاستخدامه فى التطهر بالقاء الملح على ملابسهم. واستخدامه أيضا فى 
اة وفك قبل اوه لول اى حل الیل وی ال تایه 
الاشخاص الذین یحضرون هذه الراسم بالتوجه لنزلهم مباشرة, وتغییر 
IS‏ ملابسهم تجنبا لاستخدامها فى شئون Beall‏ مباشرة بعد of‏ استخدمت 
فى رحلة الوت رغم «التطهر» باللی. ۱ 

زوا للدم نوی فل من اش PAUP PEEP Cpe Cen‏ 
لوفاته» وكذلك فى الیوم الخامس والثلائین» والیوم التاسع والاریمین. 


تقبل العزاء عند وفاة المرحوم الر ئیس السادات: 

عرضنا لبعض مراسم الوفاة عند الیابانیین» ونقدم الآن لقطة أخرى تبين 
العادات اليابانية فى تقدیم العراء. 

اغتيل المرحوم الركيس السادات فى السادس من اكتوير ١۱۹۸ء‏ وأعلنت 
سفارة مصر فى طوکیو الحداد. وتوجهت فى الصباح الباكر للسفارة وقد 
كين cat‏ الضوى عل السشارة ويف درل يوقي إلى متف see Kc‏ 
فقط د الذى يرقم ليخ سا قاغات السفارة لاستفبال العزين: شمه 
ضوزة الركيس الرامل مه بالشراقط اتسوا على مان فن Syed‏ القاعة: 
وحولها مجموعات من الورود البيضاءء وأمام الصورة وضع دقتر العزاء. 

قاربت الساعة التاسعة صباحاء وبدأ توافد كبار السئولین يتقدمهم رئيس 
الوزراء اليابانى لتقديم col yall‏ وقيد أسمائهم فى الدفتر. آثار دهشة أعضاء 
السفارة كشرة عدد الافراد العاديين alll‏ حضروا لتقديم العزاء» بل واتبع 
يعهنهم تعاليم والشندى , وتركوا هم كلمات'العزاء مظاريف بها مبالغ نقدية, 


۳ 


وترك فریق آخر بعضا من آنواع الحلوی التی تقدم عادة فى الیابان لاهل 
التوفی فى مثل هذه الناسبات الحزينة. 

كان من سباب تأثر الأفراد الیابانیین البسطاء بحادث الاغتیال هو ارتباط 
اسم الرئیس السادات بالسلام وفكرة |نهاء عصر الحروب» وهو الهدف الذی 
یحلم به الیابانیون بعدما آصابهم من دمار نتيجة إلقاء القتابل الذرية على 

«هيروشيما ونجازاکی» عند انتهاء الحرب العالية الثانية. 

انتهی العزاء وواجهت السفارة مشكلة الحلوىء وقمنا بتوزیعها على 
موظقی السفارة الیابانیین آما البالغ النقدية, ققد جمعت فى مبلغ واحد 
تبرعت به السفارة لجمعية خيرية يابانية, وأرسلت السفارة خطابات شکر 
للجميع مع صورة من إيصال التبرع لمن تکرم بتقدیم هدية نقدية. 


الاتتحار: 

يعتنق اليابانيون المذهب «البوذی»» ومذهب «الشنتو» الحلی وهی مذاهب 
تبحث عن السعادة فى الحياة, والصفاء الروحی والارتقاء والعیش فى سلام 
مع النفس ومع الناس. لايؤمن الیابانیون بفكرة الخواب والعقاب فى الآخرة, 
ولکنهم یعتقدون آنهم يؤلون الآخرين إذا لم يقوموا بأداء الواجب الفروض من 
علیهم. ویشعر عدد كبير من الیابانیین بوطأة مایتحملونه من مسئولیات 
واجبة تجاه أسرهم, وتجاه الجموعات التی ینتمون إليهاء بل ونحو الجتمع 
بوجه عام. . 

هذا الشعور البالغ فيه بالاحساس بالواجب, وما يتبعه من نقد الذات أو 
جلد الذات يدقع نسبة كبيرة من الیابانیین رجالا ونساء إلى الالتجاء للانتحار. 
ويتقبل المجتمع اليابانى عملية الانتحار بمشاعر لاتخلى من تقدير وإعجاب 
وقهم واشفاق, وفلسفة البوذية أى الشنتى لا تدين ha BY‏ ولا تجرمه: 
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وسنعرض فیمایلی لبعض حوادث الانتحار التی نعتبرها غريبة» وغیر 
ميررةء ثم نشرح وجهة النظر اليابانية. ۱ 

- إن تاريخ الحرب العالية الثانية یسجل بإعجاب ماکان یقوم به الطیار 
الیایانی من توجیه طائرته لتصطدم بالباخرة الحريية العادية لیضمن تدمیرها 
تماماء وهو يعلم یقینا أنه سيدقع حیاته ثمنا لذلك . وأطلق اسم «کامی کازی» 
أى «الریاح الالهیة» على هولاء الطیارین الذین کانوا یتنافسون على القیام 
بهذه الهمة القتالية قربانا للامبراطور. 

- حدث عقب هزيمة الیابان» واعلان الامبراطور استسلام بلاده عام ۰۱۹۵۰۶ 
أن قام عده من الواطنین بقتل آتفسهم انتحارا بطريقة «هاراکیری» أمام ساحة 
القصر الامبراطوری» وتعتبر هذه الطريقة قة هی أسلوب «السامورای» فى 
الانتحار بشرف dal Sy‏ وتتم بقتح البطن بسكين أو خنجر صغير من اليسار 
إل یس يرقو ان الاه للكريين أل اشامن پاش العملية pick,‏ 
الرقبة لتجنيب النتحر الالام الأخيرة. 

- إذا أخفق الإبن فى دراسته. فإن الأم بصفتها هی السئولة عن متابعة 
تعليمه تعتبر مقصرة فى واجباتهاء وترى آنها أخطأت فى حق المجتمع»ء وقد 
تلجأ للانتحار تكقيرا عن هذه الخطيئة. 

- الزوج أى الأب الذى اس المقدرات أو المسكرات وجلب العار على أسرته, 
فإن من واجبه الانتحار إعتذارا لأسرته ولجتمعه عما آلحقه بهما من عار. 

- الرسوب فى الامتحانء والخشية من خيبة الأمل التى تصاب بها الاسرة 
قد یدفع الراهقین بحساسیتهم الفرطة إلى الانتحار حتى یجنبوا الأسرة 
الصدمة النفسيةء ولإحساسهم بأنهم لم يقوموا بالواجب الفروض عليهم 
بالنجاح والتفوق. ۱ ۱ 

- من الحوادث الغريبة التی روت الصحف اليايانية وقائعها أن طفلا ضیط 
شى ون وله الشرطة راو ك العمفيق. قا الا Bee elle‏ 
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طفله ثم انتحرء وترك خطابا یشرح فيه دوافعه» فقد قتل الطفل لأنه أخطأ فى 
حق الجتمع بارتکابه جريمة السرقة» وجلب أيضا على أسرته العارء ثم انتحر 
الأب تکفیرا عن ذنبه عندما قتل أينهء وسدادا لحق المجتمع فى القصاص من 
القاتل. 

- وعادة تزید نسبة الانتحار فى أعقاب ظهور نتائج الامتحانات خاصة 
بالنسبة للمراهقین والراهقات, ویغلب أن یکون الانتحار بعیدا عن النزل, 
وغالبا ما يكؤن من آعلی عمارة مرتفعة. يترك النتحرون - غالبا - خطابا 
یشرحون فيه دوافم الانتحار» ویقدمون الاعتذار والصفح للاسرة آو للشخص 
الذی آصابه ضرر. فإن لم تعثر سلطات التحقیق على خطاب من النتحر فى 
محل الحادث, فان هناك قرينة تصل إلى حد اليقين لبيان ما إذا كانت الواقعة 
انتحارا أم جريمة بفعل فاعل. هذه القرينة هی وضع فردتى الحذاءء ونظرا OY‏ 
الانتحار عند اليابانيين يعتبر وسيلة للتطهرء فمن القواعد الأساسية. الواجب 
مراعاتها ضرورة خلع الحذاء - لأنه ملوث 20110160 عند الانتحار» ولذلك 
يعثر على الحذاء فى حوادث الانتحار وقد وضع بدقة وعناية فى مكان القفز. 
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الفصل النالت 


اللغة اليابانية و کتابتها: 
لا تستخدم اللغة اليابانية خارج حدود اليابان» وقد عرفت الیابان LES‏ اللغة 
عن طربق استعارة اللغة الصينية مع نطقها بالطريقة التی تناسب اليابانيين, 
ویری الدارسون أن حوالی ٠١‏ / من الکلمات المستخدمة الآن فى اليابانية 

أصلها صینی. 
وتشکل اللغة عقبة هامة للیابان بالنسبة لعلاقاتها بالدول الأخرىء» OY‏ 
صعوية اللغة اليابانية تقف حاجزا صلبا یعوق سهولة التفاهم مع الأجانب مما 
یجعل Ley Lon pill‏ فیها من مضار عدم الدقة وإضاعة الوقت هی الوسيلة 
الوحيدة للتقاهم بين آطراف الباحثات . 
یتمیز الیابانیون ببعض الخصائص من آظهرها بالنسبة للاجنبی عدم 
تغب فى MINS pals‏ مواجهة مباش رف بل يستهيمون جملا اانا 
لا تحدد رآیهم بدقة بالنسبة للمشكلةء واللغة اليابانية تحمل نفس هذه 
الخصائص فهى لغة غير دقيقة. وتحوی العدید من الصطلحات والاوصاف 
للشئ الواحد. والتی یمکن فهم کل منها وترجمتها إلى معان عديدة. 

حدث بعد الاحتلال الأمريكى للیابان فى نهاية الحرب العالية الثانية أن 
الیابانیین لم يستخدموا إطلاقا TAS‏ «تسلیم أو استسلام»» أو كلمة «جیش 
الاحتلال لا فى الوثاشق الرسمية أو فى جرائدهم ومجلاتهم. واستخدم 
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الیابانیون جملة «إنتهاء الحرب» بدلا من التسلیم. وجملة «الجیش الذی 
عسکر فى قاعدة متقدمة» بدلا من «جيش الاحتلال». وذلك جریا على عادتهم 
يعدم إعطاء الحدث إسمه الحقیقی المباشر. 

اعتاد اليابانيون توجیه الدعوات لضیفهم لتناول الطعام خارج النزل» قى 
الطاعم والاتدية. أما إذا حدث الستمیل ودعی الضيف لنزل الیابانی» فإن 
ایا متس تیاه SOG, Ga‏ ماه رما بك فى بم لحار 
aay‏ يدهو لتخول air aaa‏ الظعام يدول له ارو ان تقل 
لتمنحنی شرف تناول طعامی التواضم) . إن کل شخص أو حیوان أو شئ 
لانشن امه شیر دا معا كان Vasey‏ سای بل Wha‏ ك 
«سان» "San"‏ بمعنی السید. تأتى هذه الکلمة يعد الاسم وليس قبله فیقال 
Wie‏ «سوزوکی سان» وهو اسم رئيس وزراء سابق, أو «إيتى سان» وهو اسم 
ساثق التاکسی. كما يقال «فوجی سان» وهو اسم أعلى جيل قى الیابان وله 
مكانة تقترب من القداسة, كما يقال «مدیر الادارة السيد». وتستخدم كلمة 
«سان» مع المذكر والمؤنث فيقال «الأم سان»» «أوشين سان» » «القطة سسان» 
وهكذا لاقرق فى استخدام هذه الكلمة بين الانسان والحيوان والجماد, او بين 


المذكر والمؤنث. 
كتابة اللغة اليابانية: 


بدأ أول نظام للكتابة باستخدام المقاطع الصينيةء وهی رسوم معقدة, 
وتحتاج إلى خطوط كثيرة ترسم بالفرشاةء والقاطع لاتمثل حروفاء بل هی 
ترمز شكلا إلى شیئ معين حسب معناه وتسمى «كانجى (Kanji‏ 

" تطورت هذه الوسيلة لتبسطء ویصبح لها أبجدية مكؤنة من ۶1 مقطعا- 
وليس حرفا وتتبع هذه اللغة اسلوب اختيار جزء واحد من المقطع الصينى 
واختزاله وتبسيطه وتجعله معبرا عن المقطع lS‏ وتستخدم هذه الطريقة فى 
كتابة الكلمات الأجنبية الاصل وتسمى «کاتاکانا - )اة . 
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تتابعت جهود التبسيط وظهرت طريقة آخری تختلف مقاطعها من حیث 
الشکل عن ال «کاتاکانا» ولکن لها نفس طريقة النطق وسمیت «هپراجانا :111 
42 واعتمدت على تغییر الشکل الکلی للمقطم بکامله إلى شکل مبسط 
وسيل الرسم ual‏ مون اسان هو سفن الق رم كن ف 
الطريقة حاليا فى أغلب الكتايات. 

تكتب اليابانية حاليا بطريقتى الأبجدية لكل من «الهيراجانا والکاتاکانا؛ 
ومعهما حوالی ألفين مقطع من الأصل الصینی. ۲ 

يبدأ الطفل الیابانی فى تعلم هذه الاشکال والرسوم التی تعنى مقاطع من 
الكلمة منذ التحاقه بالدرسة الابتدائيةء بحيث یتقن ۱۵۰۰ مقطع عند نهاية 
الرحلة الابتدائية. ویتزاید العدد الطلوب استیعابه مع تقدم فصول الدراسة 
حتی تصل إلى ۰۰۰۰ مقطع عند نهاية الدراسة الثانويةء ثم إلى ۷۰۰۰ عند 
نهاية الدراسة الجامعيةء وهی مقاطع تبدی كلها للأجنبى غير الدارس متشابهة 
ومتشابكة ویستحیل عليه فك رموزها أو إجادة تقليدهاء وخاصة وأنها ترسم 
ولاتکتب» وکل شکل يرمز إلى شئ معین. ولذلك فإن الاسم الواحد يجوز 
کتابته بحوالی عشر طرق (آشکال) وفقا لعنی الاسم, حيث یشترط أن یکون 
للاسم الاصلی معنی کالنهر الهادئ أو الجبل الرتفع أو السهل الأخضرء ولهنا 
اليف سیم SGN‏ توت حى تکارت اى تسيل ات فقوي 
باليابانية يضاف إليها الانجليزية عند تقديمه لأجنبى وذلك فى جميع أعماله 
ومقابلاته pia‏ يضمن كتابة ونطق اسمه سليماء OY‏ حتى النطق الجيد 
الضحيم لأيكفى وه لكثاية الاسم Naot‏ 


التعلعسم: 
تؤكد كافة الدراسات اليابانية والأجنبية أن التعليم هو العنصر الأساسى 
فى كل ما حققته اليابان من تفوق. فالأمية فى اليابان تكاد تنعدم وتبلغ 
۱ ۱ ش ٤١‏ 


نسبتها آقل من ۰/۱ وأثبتت الدراسات أن الطفل الیابانی متفوق فى معلوماته 
عن آقرانه من الأمريكيين والاوروبیین» ولعل ذلك يرجع إلى أن آیام الدراسة 
تزید بمعدل يزيد عن الثلث بالنسبة للآخرين: فالیابانی يذهب للمدرسة ۲۶۰ 
Logs‏ فى السنة مقابل ۱۸۰ يوما للامریکی. 


تعتبر الام اليابانية تعلیم آولادها وحسن تحصیلهم ونتائجهم هی رسالتها 
الأولى فى الحياة ولذلك یطلق علیها الجتمم اصطلاح «الام المعلّمة»» وهی 
gl‏ عن اشقیار الدزسة ومشابعة ومراقبة خمصصيلهم :يضاف إلى ذلك أن 
التلاميذ يواجهون امتحانات صعبة للقبول فى الدارس المتميزة آما امتحانات 
القبول فى الجامعات المحترمة فهى نوع من المعاناه الصعبة التى لايجتازها الا 
الأكفاء فعلاء کل ذلك تحت إشراف ومسئولية الام» Lol‏ الأب فيشغله عمله عن 
متابعة أولادة قى مراجلهم التعليمية. 

ينقسم التعليم فى اليابان إلى مراحل» ست سنوات للابت-داثی, وثلاث 
سنوات لما قبل التعليم الخانوى العالی, ثلاث سنوات تعليم مدارس علياء ثم 
أربع سنوات تعليم جامعىء وذلك بالإضافة إلى معاهد بدلا من الجامعات 
تتراوح الدراسة فيها بين عامين وثلاثة. 

والتعليم الإجبارى ينتهى مع نهاية الفصل التاسع أى تقريبا فى سن 
الخامسة عشر. وتعتمد الیابان فى نهضتها على التدريب المبنى على أسس 
مخططة يتم فى العاهد بحيث تتوافر الأيدى العاملة «Ly pall‏ والتى تزداد 
كفاءتها بالتدريب عالى المستوى الذى يتم فى الشبركات التى يلتحق بها 
العاملون. ` 0 

إن التعليم فى اليابان سواء داخل فصول الدرس آو خارجها يهدف إلى آن 
يغرس فى نفوس التلاميذ روح الجماعة». ویقضی على الأنانية والفردية وذلك 
وفقا للم ثل اليابانى الذى يقول «إن رأس المسمار البارز هو الذى يتلقى 
ضربات الطرقة) . 
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لا يوجد فى الدارس اليابانية عمال نظافة, بل إن مسئولية نظافة الفصول 
والدرسة تقع على عاتق التلامیذ یقومون بها تحت إشراف الدرسین. علق 
خبير أمريكى على هذه المعلومة بقوله «لعل ذلك هى السبب قى عدم وجود 
كلمات بذيثة مكتوبة على الحوائط والجدران». وسجلت البحوث التى أجريت 
أن النظام اليابانى فى التعليم يهدف إلى خلق التفوق المتوسط بالنسبة 
نمیره. 

قام التلیف زیون الیابانی برسالة رائعة بالنسبة للتعلیم فى الیابان. فقد 
ظهرت يه برامج تعليمية منذ عام ۱۹۹۹ وذلك بهدف نشر التعلیم والثقافة 
للجميع. تقوم القنوات الحكومية ببث الارسال» وتعرض برامج لجميع 
مستویات التعليم بما فى ذلك التعلیم الجامعىء وتعتبر الحكومة اليابانية هذا 
التعليمية کتبا للبرامج التی تقدمها لشرح وتقدیم الادة العلمية مبسطة 

اش رفاك بالأعفافه لرخض ay dyad‏ لافت: هله الیراتم yet tales‏ 
الذكاء المحدود الذين يحتاجون لأساليب خاصة لتصل إليهم المعلومة التى 


تناسبهم. 


الشرطة والجريمة وقوانین المجتمع: 

یعتبر الیابانیون جنسا واحدا انصهر کل آفراده فى بوتقة واحدة من 
التقالید العريقة التوارثة. انه مجتمع السيادة قيه للجماعة ویذوب الفرد داخل 
الجسوعة» ورغم کل هذه العناصر الايچابية والتفوق الیابانی الحالی فى كافة 
الیادیین, الا أنه تتواجد فى الیابان عصابات قوية منظمة تشبه «المافيا» 
الايطالية. وکذلك برزت على السطح آخیرا الجماعات ذات الفکر التطرف سواء 
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اليمينية التی تدعو للمودة للقدیم وتقدیس الاسبراطور؛ J‏ الفوضوية التی 
تنادی بقرب القيامة oly‏ الانتحار الجماعی هو الوسيلة للتطهر. 

ورغم كفاءة نظام الشرطة» وتجهین آفراده بکل مخترعات العلم الحدیثء إلا 
أنه مازال یقف عاجزا أمام الجريمة النظمة وعناصر التطرف» وکان آخرها وفاة 
وإصابة الکثیرین يسبب تسریب غاز سام بمحطات الترو فى طوکیو - إبريل 
6 ء» وثبت أن ذلك قد تم نتيجة حادث تخریبی. 

تهبن وال ار عن اتو ال ال الع وة اة 
ولكنهم لایهملون الوسائل التقليدية ويعززون من ارتباطهم بالجتمع. الطریف 
أن تعليمات الشرطة الدائمة تقضى بضرورة قيام أقراد انقطة البوليس 
الصفیرة» الموجودة بكل قطاع من الحى بزيارة كل العائلات والواطنین 
وللحلات,:وإقامةا علاقات uy‏ معهم وتلقی مقترحاتهم وحل مشاکلهم. ولگنن 
الأطرف هو هذا التشور الذی یوزع على رجال الشرطة لراعاة تعلیماته خلال 
هذه الزیارات» ورآیت أن أسجل بعض ارشاداته هنا... لعل... وعسی. 


بالنسبة للبر وتوکول: 

البس ملابس نظيفة أنيقة ‏ استأنن قبل دخول النزل - لا تتلصص بالنظر 
من النوافذ, عندما تدعی للجلوس إجلس مع تقدیم الشکر بأدپ, إذا استقبلتك 
سيدة اترك الباب مفتوجا إلا إذا طلبت هی |غلاقه. 


بالنسبة لطريقة التعامل: 
بادر يالتحية وقدم نفسك مبرزا تحقیق الشخصية: وشارحا الهدف من 
استخدام اللهجة المحلية. 
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ولعل آهم العوامل التی تساعد على خفض نسبة الجرائم فى الیابان هو 
ذليك العامل النفسی الذی يسود الجتمع وهو الشعور «بالعیپ» "۰52۳6 
فالطفل يربى من صفره على ألا یلقی بورقة فى الشسارع» وعلی أن يعبر 
الطریق من الکان الخصص لذلكء ولا یختلس قطع الحلوی من الحل لا لأن 
هذه الأقعال مخالفة للقانون » بل SY‏ الاتیان بها «صیب»» وسیجلب له 
ولاسرته الخجل والعار. ولذلك قالفرد الیابانی العادی یتجنب طريق الجريمة 
توقیا للعار الذى سیلحق به وبأسرته ولیس فقط خوفا من الجزاء. 
كان مما یدهشنا فى اليابان نظافة أرصفة الشوارم من مخلفات الکلاب 
التی يسير بها أصحابها فى طابور صباحی کل یوم على عکس العواصم 
العالية التی تشکو مر الشکوی من هذه الخلفات وما تسببه من مناظر تصدم 
العین» وقد تسی إلى الشاه. آما فى الیابان فالحل سهل الغاية, فالکلب يسير 
سعیدا مع صاحبته آی صاحبه الأنيق وقد حمل «الرافق» فى يده «سبتا؛ 
جمیلاء وفی الوقت الناسب تخرج من هذا «السبت» کل آدوات النظافة الجميلة 
صفيرة الحجم» وتجمم الطلوب فى هذا «السبت» الانیق فى هدوء ونظافة, 
ویبقی الرصیف نظیفا يرحب بباقى الشاه بلا مشاکل تتعلق بالنظافة, آما 
التخلی عن رفع مخلفات الحیوان فذلك «عيب؛ آمام الجتمع. 
يؤكد علماء الاجتماع الامریکیون أن الشعب الیابانی یعتنق الکثیر من 
القواعد السلوكية مثل «قانون الجماعة غير الکتوب», وکلها قواعد تجعل من 
الشعب الیابانی شعبا «مختلفا؛ عن الشعوب الآخری, ویصر العلماء على أن 
تعبیر «الشعب الختلف» هو آدق تعبیر حيث لا مجال لاستخدام کلمة آفضل 
آو آقل حيث لا مجال cull‏ وسنقدم فیما یلی بعض الینماذج التی تؤكد 
معنی أنه «شعب مختلف). 


| لنموذج الأولى: 
سلمت أسرة طقلها البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى عائلة صديقة من 
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الجیران لرعایته تطوعا. شاء سوء الحظ أن يغرق هذا الطفل فى البحيرة. رفع 
والدا الطفل دعوى آمام المحكمة الختصة وحکم لهما بالتعویض, واستندت 
المحكمة فى حکم ها إلى أنه رغم أن رعاية الطفل كانت بدون مقابل, إلا أن 
الأسرة الراعية كان من واجبها اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية الطفل. 
وهنا تظهر قوة القواعد غير المكتوبة ‏ العرف ‏ والتى تشكل أخلاقيات المجتمع 
اليابانى» حيث أنه فور صدور الحكم انهالت المكالمات التليفونية, والخطابات 
على والدى الطفل وكلها استنكار عنيف لقيامهم برقع الدعوى اصلا ضد 
جيرانهم الذين تطوعوا بنية طيبة لرعاية طفلهم. 

ويدات جمعيات الشارع ثم الحى فى التجمع فى نواديهم واتخاذ قرارات 
يمقاطعة الوالدین» وفعلا clay‏ المضايقات المهذبةء والمقاطعة التامة وعدم 
التعامل معهم على كافة المستويات وفى كل شئونهم المعيشية. ولم يدع أقراد 
هذا الجتمم الصغير وسيلة لمضايقة الوالدين بطريقة سلبية إلا اتبعوها 
وخاصة القيام بمقاطعة الزوج قى عمله ‏ مطعم عائلى صغير- وإلغاء 
التعاقدات معه, وأحست الاسر ة أنها منبوذة ومدانة من قبل هذا المجتمع؛ وأنه 
لاوسيلة آمامهم لقبولهم مرة أخرى فى مجتمعهم إلا بالتنازل عن كافة 
حقوقهم بالنسبة لوفاة الابن» بل وطلب الصفح من الاسرة التی قدمت 

ومن الناحية القانونية البحتةء فإن الحکم القضائی یعتبر صحيحا تماما" 
وعادلاء Lad‏ بالنسبة للمجتمع الیابانی فانه يرى أنه فى هذه الحالة لایجوز أن 
تسود التصوص القانونية الجامدة فقطء بل يجب أن تسود العلاقات الإنسانية 
الطيبة المليئة بالخير والسلام والحبة. 


النموذج الثانى: 
تعلمتا أن العقد القانونى يترتب عليه إنشاء مجموعة من الحقوق 


٤“ 


والالتزامات على کل من طرفی العقد. gly‏ هذه الحقوق والواجبات هی التی 
تحکم طريقة تنفيذ العقد وحل الشکلات التی تترتب علیه. آما فى الیابان فإن 
الفهوم الاجتماعی للعقد هو أنه يهدف آولا إلى إنشاء علاقة انسانية "Human‏ 
Relationship"‏ بين آطراف العقد. هذه العلاقة الانسانية هی التی تحکم طريقة 
تنقیذ العقد والاثار الترتبة علیه. 

وهناك ققرة فی الب السقود كين دهشة فير الیابانیین وهی تنص على 
«آنه فى حالة وجود خلاف بين التعاقدین فان الاطراف ستعید متاقشة 
موضوم الغلاف يكل لخلاص»؛ وهذا تشرط یسمی «شرط الاخلاض)؛ 
."Sincerity Clause"‏ وغالبا ما يتساءل غير الیابانی عن جدوی هذا النص 
الذی لا تظهر حکمته. آما الیابانیون فهم مقتنعون أنه إذا توافرات العلاقات 
الانسانية الطيبة بين الاطراف فلن يخفقوا أبدا فى التوصل إلى الاتفاق. کذلك 
يؤمن اليابانيون oh‏ لايجوز أن يكون حل المشكلة على حساب العلاقات 
الاتسانية. ولذلك فإنه من الضروری مراعاة مبدأ «حفظ elo‏ الوجه» "Keep‏ 
face"‏ بالنسبة لكل الاطراف, والإبقاء على كل علاقات المودة والاحترام بحيث 
يكون لها الأولوية على باقى العناصر الجامدة مثل الاحصائيات والوثائق 
والحجج القانونية. 


النموذج الثالث: 

تعتبر نسبة المحامين إلى مجموع الشعب الیابانی هی أقل نسبة فى العالم. 
وتقسم نظرة اليابانيين إلى القانون بروح التقاليد اليابانية العريقة حيث 
يعتبرون القواعد القانونية مجرد وسيلة سلمية للتوفيق بين المصالح 
التعارضة. وللتقريب بينها وصولا إلى حل وسط يرضى به جميع الاطراف. 
وهم يؤكدون فلسفتهم العميقة يأن الهدف الأسمى هو الوصول إلى توافق 
وتناغم المجتمع SS‏ ولذلك فإن كل خلاف داخل هذا المجتمع يحل بالناقشة 
والاقناع وتقديم التنازلات» وليس بالتصادم أو التخريب والعنادء أى رفع 
القضايا للمحاكم. 


tV 


وهکذا تحولت القواعد القانونية من احکام تممل الادانة والتجريم, وتقسم 
الحلول إلى توب وخظا: لتصيح فنده القواعه علامات كابتة مضيئة لتشجيع 
الأطراف التنازعة للاقتراب من مفهومها بتقديم التنازلات والبحث عن نقط 
الالتقاء والاتفاق. 

وهكذا يصدق قول علماء الاجتماع اليابانيين بأن «التراقع قى المحاكم ليس 
لعبة شطرنج ينجح قيها من يجيد اللعب بأسانيده القانونية» كذلك فإنه لیس 
من الطلوب أن نزرع فى النفوس مبدأ احترام القانون فقطء ولكن الأهم أن 
نزرع fase‏ احترام الحق) . 


الکو ارث والز لازل: 

علمت الزلازل التكررة الشعب الیابانی - منذ القدم ‏ الا يقاوم الطبيعة, 
oly‏ يتعايش معها ؤيتقبل فى هدوء جموحهاء ويقرر علماء الاجتماع أن هذه 
الصفة لا تعتبر روحا انهزامية, ولكنها وسيلة للبقاء “Survival”‏ ويشبهون 
ذلك باعواد «البامبو» التى تنحنی للعاصفة وبذلك تتفادى الكسر والاقتلاع. 

ونظرا لطبيعة الجزر اليابانية obs‏ الزلازل تتكرر باستمرارء وتسجل 
معدلات مرتفعة بالنسبة لمقياس «ریختر) . مر باليابان أسوأ زلزال عام ۱۹۲۲ 
رانك Gate‏ اسان سا فر كى روو فاا را ترت ahah‏ 
فاك انام ومات مان انت مواطن , وتدوات: طوکیی الی قافن Mylan‏ وك 
آخر زلزال فى شهر [بریل ۱۹۹۰ وأصاب المنطقة الشمالية من الیابان «کوبی». 
وکان بدرجة 7,5 وأحدث الکثیر من الخسائر فى الارواح والبانی. 

تساءل الیابانیون بعد الزلزال الأخير عن جدية السلطات السئولة فى 
تنفيذ ومراقبة الترتیبات التی سبق الاتفاق علیها وتقنیتها لتلافی الاثار 
الدمرة للزلازل. وتعتبر الیابان من AT‏ الدول تقدما فى اعداد الترتیبات للحد 
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من آثار الزلازل» فقوانین البانی تنص على مواصفات هندسية معينة بالنسبة 
للاساسات وبالنسبة للحوائط الحاملة وذلك لواجهة الزلازل ذات الاثر 
العمودی أو ذات الأثر الأفقىء ولا تمنح رخص البانی الا بعد تنفيذ JS‏ 
الاشتراطات الواردة فى «کود» آو دستور البانی الخاصة بالحرائق, ومقاومة 
الزلازل. 

آذکر أنه أثناء وجودی فى طوکیو أن بدأت وزارة الخارجية الصرية فى 
التفکیر لاقامة مبنی جدید السفار 8 بدلا من المبنى الموجود الذی آصابه القدم. 
کلفت الوزارة آحد کبار الکاتب الهندسية الصرية لدراسة الشروع وتقدیم 
القترحات. ولاسباب لاتعلمها السفارة تعجل الکتب وعمل بصفته - 
الاستشاری - كراسة للمناقصة الخاصة بالبنی ومرفق بها العدید من الرسوم 
الهندسية للمبنی الراد إنشائه وکل ذلك دون استشارة السفارة. 

رفضت کافة الشرکات اليابانية التی عرض عليها الشروع الاشتراك فى 
الات لذن اوو lea‏ سراهاه ایند فى SUR gg Sail‏ لاقن 
خاصا بقواعد مراعاة الحرائق والزلازلء ولكنه نقل نقلا میاه را من «دستور 
البانی الأوربى» الخالى من هذه الاشتراطات. مما یجعل الحصول على 
الوافقات للتنفيذ مستحیلا. ۱ 

استغرق الامر مشاورات عديدة والکتب الصری یتعجل التنفيذ لاسباپ 
تخصه. وآغیرا امکن إعادة الأمور إلى نصابها وتسایم الشروع الذی اعده 
الکتب الصری إلى مکتب هندسی پابانی لیصوغه مرة آخری فى حدود 
دستور مبانیهم, ويذلك تحقق هدف بناء سفارة مصر فى طوکیو وفقا 
للمواصفات اليابانية. 

تقام فى الیابان حالیا العدید من ناطحات السحابء ولکنها تبنی على آساس 
نظرية هندسية تعمل على الوصول إلى عمق كبير فى الارض یتناسب مع 
ارتفاع العمارة. ثم يتكون من الأساسات والأعمدة والأسقف الحاملة مايشبه 
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«ققص؛ واحد متماسك بحیث إذا حدث الزلزال فان كل البنی «یتمایل» يمينا 
ویسارا بزاوية مدروسةء ویحکی کل من شاهد هذه العمارات الشاهقة وقد 
آصابها الزلزال وهی تتمایل بکل هذا الارتفاع کبندول الساعة» والقلوب واجفة 
کک إن سيل سيل کاملا Sa tubs bas,‏ عن لخطات الرعب التي 
عاشوهاء والثوانی التی استطالت حتی خالوها لن تنتهی إلا بسقوط العمارة. 

وتحاول الیابان الحد منن مخاطر الزلزال بتدریب الأهالى والشرطة ورجال 
الاطفاء والاسعاف والدارس والصالح والوسسات بصفة دورية» فى الشوارع 
والحلات والکاتب الحكومية والبانی على اسلوب التصرف فى مواجهة 
الزلازل. وکیف یمکن الاقلال من آثارها المدمرةء وتتعلم کل أسرة كيف 
تحتفظ «بحقيبة الطوارئ» التی تصوی بعض الأطعمة والاء والادوية 
والبطاریات والرادیو لسماع التعلیمات» وکیف أنه على كل أسرة أن تتفق على 
مکان للتجمع عند حدوث الكارثة ‏ عادة ماتکون حديقة قريبة للمنزل - كما 
یتعلم الواطنون تجنب الحظورات آثناء الزلازل آو بعده. 

وقد نشرت جريدة الأهرام بتاريخ ۱۹۹۰/۶/۲۶ أن السلطات اليابانية 
Cake‏ هة نكيت hela‏ خط طزاری تف إلى ترفن Glas‏ خخاضة 
لأعضاء البرلان الیابانی فى حالة حدوث زلزال شدید, وذکرت وکالات الأنباء 
اليابانية أن خطة الطواری تقضی باعداد نحو ۶0 الف وجبة غذائية يتم إعدادها 
على نفس طريقة الوجبات التی تعدها وكالة الفضاء الامريكية «ناسا؛ لرجال 
الفضاء. وتخزینها فى مقر البرلان لاطعام الاعضاء والعاملین لمدة ثلاثة یام 
فى حالة حدوث زلزال. واعید العمل بائنین من آبار الیاه فى حديقة البرلمان 
كان قد توقف استخدامها منذ سنوات طويلة. 

یدهش الاجنبی عندما يلاحظ قى النزل أو الفندق أن کل الاشیاء ال قابلة 
للتحرك ‏ دولاب» سريرء ثلاجةء عسالة 2s,‏ كل هذه الأشياء الموجودة سواء 
فى الکاتب أن النازل وقد شدت بمخطاف إلى الضوائظ والاسقف dy‏ منعا 
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من تحركها أى سقوطها عند حدوث الزلزال مما قد يترتب علیها |حداث أضرار 
العالمية الثانية من اليابانيين» والتى تظهر حاليا كل حين من تحت ما يتخيله 
اليابانى المتزايد بوجود الخطر الداهم قريبا منه: وأن احتمال حدوث كارثة قائم 
كل لحظة, وخاصة أن من الأمور المعتادة فى اليابان حدوث أكثر من خمس 
هزات أرضية يوميا ولكن لا تصل درجتها إلى معدل الخطورة. 
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الفصل الر ایح 


المجتمع الیابانی الغريب: 

آجمع دارسو الحضارة اليابانية على أن آدق وصف للمجتمع الیابانی هو أنه 
«مجتمع غریب». فلا يصلح معه الوصف باأنه متفوق أو متخلف أو مشابه 
petal‏ آخر. ینفرد الجتمع الیابانی بخصائص مميزة تجعله یختلف بالکامل 
عن الغرب. وعن الجتمعات الآسيوية الجاورة فى الصین وکوریاء أو روسیا 
وجمهوریاتها فى الشمال. يرجع هذا التفرد إلى أن اليابان قد انعزلت بالکامل 
فى جزيرتها عن العالم الخارجى لدة تزيد عن المائتى عام» منع خلالها اليابانى 
من مغادرة pall‏ والأجنبى من دخولها. حدث خلال هذه الفترة من العزلة 
إنصهار تام للمواطنين فى بوتقة العادات التقليدية بعيدا عن أى تأثيرات 


أجنبية. 


الجنس) "Homogenity"‏ وذلك فى إطار من التقاليد العريقة الملزمة التى 
يقدسها اليابانى ويعيشون وفقا لقواعدهاء ولذلك لوحظ حتى الآن أن اليابانى 


لايشعر بالارتياح إلا وهى بين أقرانه تحكمهم جميعا قواعد وسلوكيات 
يعرقونها. 


لايميل اليابانى بطبعه إلى الاستعراض والزهوء بل على العكس فان 
تقاليده تدعوه إلى إخفاء مشاعره إلى حد الانطواء على النفس, ولذلك نجد 
الرجل الغريى وقد چلس على الكرسىء ومد قدمه للأمام وقد يضعها ببساطة 
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فوق المائدةء آما الیابانی فإنه يثنى رجله تحته» ویجلس على رکبتیه فى هدوء 
وتواضم. 

يصعب على الأجنبى أن يتعايش بسهولة مع الجتمم الیابانی. ویشعر دائما 
اله ویب فن هذا الجكمع: فإذا دنس :ذلك ران عا یتاکن Caste‏ ت 
رأسه بمداخل الأبواب التى بنيت وفقا للمقاييس اليابانية الصغيرة: أو عندما 
ينام قى مكان يابانى فى السرير ويجد أن قدميه معلقتان فى الهواء. ولحل 
مشكلة السرير كانت من أكبر المشاكل التى واجهت المسئول عن المراسم فى 
الخارجية اليابانية الذی حكى لى مشكلتهم وهم يستقبلون رؤساء أمريكا 
تباعا - وهم يتميزون بطول الأجسام ‏ وكذلك عند زيارة الرئيس السنغالى 
عبده ضيوف. 

ويعتبر الجتمع الیابانی غريبا حتى بالنسبة لليابانى الذى ولد لأبوين 
مختلطين» وتلقى دراسته فى الخارج» فإنه سيجد من الصعب عليه فهم الكثير 
من التصرفات حوله» ولن يكون من السهل قبوله للعمل قى الشركات الكبيرة 
- رغم مؤهلاته المتميزة- وستكون الفرصة المتاحة له غالبا هى الحصول على 
وظيفة مترجم فقط. 


المسكن اليابانى :"'"Rabbit hutch"‏ 
تتكون اليابان من مجموعة من الجزر الصخرية» والأرض القابلة للزراعة 
نسبتها محدودةء أما الأراضى المعدة للاسکان فمساحتها قليلة للغاية ومرتفعة 
الثمن وخاصة فى Gall‏ الهامة. ترتب على ذلك أن المساكن اليابانية بنيت على 
مساحة صغيرة من الأرضء وبالتالى فهى مساكن صغيرة وضيقة ولكن 
العقلية اليابانية العملية حولت هذه المساحة الصغيرة لتحوى كل الحاجات 

الضرورية للأسرة. 
تعد الغرقة الواحدة المفروشة بحصير «التاتامى» لخدمة عدة أغراض» فهى 
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غرفة المعيشة عند وضع الشلت الصغيرة آرضا على التاتامیء وهی غرفة 
الائدة عندما تسحب المائدة الصغيرة المسنودة على الحائط وقد طويت أرجلهاء 
وهى غرفة النوم فى نفس الوقت عندما توضع هذه المهمات البسيطة فى أحد 
الارکان» وتسحب الأغطية الخفيفة من الدواليب التى توجد داخل الحائط. 
وتفرش متجاورة بديلا عن «السرير والمراتب والاگحفة» . 


تحاول الشركات والمؤسسات القوية مساعدة أفرادها بيثاء مسناكن مجمعة 
بالقرب من مصانعها أو مقارهاء لخوفر على آفرادها سداد Capa‏ الایجار 
المرتفع: Lal‏ من لايتوفر له هذه الميزة وخاصة من العاملین فى للدن الکبری 
فإنه یجد الحل فى الحصول على مسكن بعيد عن الدينة بجر معقول» ولو أن 
ذلك تسش طره إلى ركوب القن : ۱ 


یعتبر الیابانیون أن ركوب الترو لدة ساعتین یومیا فى کل من الذهاب 
والعودة بين مقر العمل والنزل أمرا عاديا لابد من تحمله, وعادة ما نجد ركاب 
Quill‏ وهم يتغلبون على الملل بقراءة بعض الروایات والقصص السلية, وقد 
تخصصت بعض دور النشر فى نشر هذه النوعیات وهی من أنجح البیعات 
التی تصل إلى اللیون نسخة, وتنتشر هذه الكتب فى أكشاك البیع بمحطات 
السکك الحديدية والمترىء وتلاقی إقبالا کبیرا. 


يدعو الیابانی ضيفه إلى أحد الطاعم» وذلك نظرا لصفر حجم السکن 
وعدم استعداده لاستقبال الضیف ولان الیایانی یعتبر أنه |قلال من شأن 
الضیف أن یدعوه لنزله فى الوقت الذى تتوافر فيه فى الأماكن الخارجية - 
مطاعمء بار ء ملهی - كل امکانیات التعة مع إجادة تقدیم الاطباق اليابانية التی 
تتكون Sule‏ من أعداد كثيرة مختلفة بصعب |عدادها بالنزل. وقد یکون هناك 
سبب جوهری آخر لایفصح عنه الضیف. وهو أن فاتورة الحساب غالبا بل 
من الوکد - أن مؤّسسة العمل هی التی ستتحملها. 
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فنادق الکابسو :"'Capsule Hotels" «dl‏ 
یتوافر فى الیابان العدید من الفنادق ذات الخمس نجوم وکثیر منها یشغل 
بالکامل ناطحات للسحاب» ویعتبر مستوی الخدمة والنظافة فیها نموذجا 
تسعی إليه آرقی الفنادق فى العالم. نظزا GY‏ الحاجة أم الاختراع كما تعلمناء 
فان الیابانی الذی یسکن بعیدا عن عمله» ویحتاج للسفر یومیا لسافات 
طويلةء فانه قد یفضل البقاء طوال الأسبوع فى الدينة التی بها مقر العمل. 
ویعود لنزله فقط فى Ube‏ نهاية الأسبوع., والیابانی النی تأخر فى إنجاز 
عمله قى الدينة الكبيرة. وآراد البیت ولا تسعفه ظروفه الاقتصادية للمبیت 
فى هی eee Nh gi aaa‏ هم فهو الكل التستصرئ اند یسم موه 

وانتشاره الا فى اليايان. 


یتوجه صاحبنا إلى فندق عادة ما یکون موقعه قریبا من محطات الترو أو 
القطارات» وهو نوع من الفنادق یطلق عليه «فندق الکبسولة» . ویخصص هذا 
الفندق للنوم فقط, آما الاکل أو الترفیه ففی الحلات الجاورة متسع للجميع. 

یدخل صاحینا ساعة النوم - فقط - ویسدد الایجار الزهید مقدما» ویدخل 
الکان الذی سینام edad‏ وهو نموذج متکرر فى صفوف منتظمة» وتتکون من 
آدوار متعددة یصعد إليها بسلالم صغيرة» ویجد أن غرفته عبارة عن حیز 
محدود مغلق بتسع له بالکاد وفقا للمقاییس اليابانية, وهو یشبه وحدة واحدة 
مما يبنينه النحل, وقطعا فإن الحيز التاح إذا دخله شخص غير یابانی - هذا 
نادر - فان آرجله ستظل معلقة خارج الغرفة - فى المر . 

المدهش أن صاحبنا سیجد فى هذا الحیز الصغیر جهازا للتلیفزیون معلق 
أمامهء وإضاءة للقراءة إذا شاء» وعلیه أن یراعی عدم تحريك أعضائه بعنف OW‏ 
بنذ يمكن ان تست للسفقه بسيتولة lay‏ عليه الا أن يكلم ملام الشاريهية. 
وينام فى هدوء تحت الغطاء حتى الصباح. وسپشعر أنه قد نام فى مكان آمن 
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هو آشبه بخلية النحل من حيث صفر الحجم وحسن التنظیم» واشباع كافة 
حاجات الانسان الضرورية. 


الطعام الیابانی: 

الارز هو الغذاء الرئیسی للاسرة اليابانية, ویتناوله الیابانیون فى الوجبات 
الثلاثء وكلمة "Gohan"‏ معناها الأرز المطهوء وهی الكلمة التی أصبحت 
تستخدم الآن لتدل على «وجبة الطعام» کلها. والارز فى الیابان یطیخ بسلقه 
فى لقاء تون إضتافة ی baw Pale‏ ا هرات وله 2 يقليل من AEH‏ 
ویعتبر مسلوقا ویکل مع بعض قطم من السمك الغير مطهو «نی» . والقلیل 
من الخضر «المخللة» وتعتبر هذه الکونات وجبة كاملة. 

يقول اليابانيون أن الطعام اليابانى يتذوقه الإنسان بعينيه قبل أن يضعه فى 
فمهء وقد دأبت المطاعم على تقديم طعامها بأسلوب يتميز بجمال العرض, 
فكل طبق يقدم يكون عبارة عن قطعة فنية صغيرة فى تناغم الألوان المشكلة 
من محتويات الطبق. نجد طبقا جميلا وقد وضع فيه «قرن) بامية أخضر 
اللونء وقد رقد باعتزاز على ورقة شجر صغيرة بلونها الأحمرء وبجاوره أربع 
حبات مسلوقة من الفاصوليا البیضاء» وفى ركن «الصورة) «بقعة» لونية 
صفراء هى مفروم cp sill‏ وهكذا تكتمل اللوحة التى يجد الأكل صعوية فى 
هدم هذا التكوين الجمالی ليشبع نداء بطنه. 

فإذا انتقلنا إلى منتجات البحرء فسنجد طبقا جميلا يعطى خلفية للوحة 
«الخذائیة» التى سيحتويهاء وقد وضع فى منتصف الطبق تمثال جميل من 
الثلج المجمد صنع على شكل عروسة البحر. وفى أحضانها ترقد قطع من 
لاستوف أل الاه ا رهن مه لم لحم اران رك قله 
أى نوع من الملح أو التوابل تجمم بين اللونين الأحمر والابیض, وفى لمسة 
فنية جميلة تضاف قطعة من «الجمبرى» مع ورقة خضراء تحفظ توازن 
الاگوان. 
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لا آنسی الحيرة التی كانت ترتسم على وجوه كيار السئولین الصریین 
عندما تقدم لهم هذه الاطباق الجميلة. وکان من الصعب مهاجمة کل هذا 
الجمال وافتراسه. ولذلك كان الكثير من الضیوف یعانون من مشكلة الجوع 
بعد مثل هذه الدعوات» ویسارعون عند عودتهم لقار |قامتهم إلى البحث عن 
شئ يشبع العدة بعیدا عن النظریات الجمالية فى الفن. 

ویسعد الضیف الصری عندما يجد طبقا يقدم له وقد توسطته قطعة من 
اللحم» وتزداد متعته وهو یتذوق طعمها اللذیذ وهو متأکد كما سمع من 
مضیفه آنه من لحم البقر آی «حلال» وإذا استطال الشرح قسیعرف أنه نوع 
مخصوص من اللحم غالی الثمن جداء Laem‏ 
«الحظوظة» التی تعيش طوال الیوم مع الألحان الموسيقية العذبة لتهدا 
أعصابهاء وتأكل آنواعا este eee, ere‏ ب کمیات 
كبيرة من «البيرة»» ويجرى لها عمليات «مساج» فلك كرات جوم ليس 
مربوها أن يكون لحمها خاليا من الدهون :أو CT GED‏ 
الأنسجة تجعلها مستحبة الذاق. 

تحافظ الأسرة اليابانية العادية فى بیتها على الطعام التقلیدی الیابانی الذی 
یعتمه على الأرز والشورية, ولکن نظرا لما تستدعیه الحياة العملية ومتطلباتها 
الیوم من سرعاء ققد ظهرت إلى الوجود «حلة الارز الكهريائية» التی تطهى 
.الأرز فى دقائق وتبقیه ساخنا لساعات. وبذلك آعفیت الام sf‏ الزوجة من مهمة 
ثقيلة كانت تقوم بأدائها بیدیها وتحت إشرافها الباشر. ظهر فى الاسواق آیضا 
مسحوق الشوربة سابق الاعداد وقد وضع فى آغلفة ورقية جميلة « ویکفی 
مه Fok Pp‏ ی فى طرق ها هش کسام 6ه وة 
الشوربة اللذيذة. 

انتهی عصر الانغلاق» وانتشرت قى الشوارع النماذج الأمريكية زه عن مطاعم 
«البيتزا والهمبورجر والاسباكتى» وأقبل عليها الشباب وهم يؤمنون فى ' 
داخلهم أنها نموذج للحضارة الأمريكية التى يعجبون بما تقدمه فى السينما 
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والتلی ف زیون» ویقول خبراء التربية أن الجیل الیابانی الذی عرف حدیثا 
النتجات الحيوانية فى طعامه, قد تغير تکوینه الجثمانى فأصبح AS‏ طولا. 
وزادت نسبة الدهون فى جسمه مقارنا بالجیل الذی كان طعامه قاصرا على 
الارز والسمك. 

تحدثنا عن الطعام الیابانی, وتفتحت الشهية لعرفة مزید من التفصیلات 
عن الاطباق اليابانية التی یستسیغها الاجنبی فى الیابان؛ وسأعرض البعض 
منها فى إيجاز ولعل هذا العرض یسهم مستقبلا فى إنقاذ سائح مصری 
للیابان من مواجهة آطباق يابانية تقليدية من الخیر له ألا یقربها أو یتذوقها Why‏ 
فستثور عليه معدته ثورة لاقبل له بمقاومتها. 


* «السوشی و الساشیمی» "Zushi & Sashimi"‏ 

هی شترافم من سمك التتوعة ان الاکریل أو Vises teased plot‏ 
السمكة الطازجة بعناية فائقة» وینزع الجلدء ویختار الطباخ آجزاء معينة من 
السمکة یقطعها بسکین رفیم حاد إلى شرائح بسمك ۱/۲ Legs‏ ویراعی أن 
القطع یکون فى اتجاه تکوین النسیج اللحمی, وتقدم قطع السمك محاطة 
بقطع من الخیار والفجل لها آشکال هندسية جميلةء ویژکل السمك «النی» 
بغمسه فى صلصة «الصویا . یتعجب الأجانب oY‏ الیابانیین یأکلون هذا 
النوع من قطم السمك دون أن یقترب من النار, أو الماء المغلى أى حتى تخلیله 
باللح» ویعتبرونه نوعا من افتراس لحم السمك «النی», ولکن الحقيقة أنه 
بالتجرية وجد أن له مذاقا لذیذا فعلاء وخاصة والاکل لا يشعر مطلقا لا بطعم 
السمك ولا راشحته. 


* «التمبور) "Tempura"‏ 
طبق يحبه الصریون» ویتکون من چمبری - عدد ثلاثة على الاکشر - تم 
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تقشیره مع الاحتفاظ بالذیل. ویغمس فى خليط من البیض والدقیق ویقلی 
قى الزید. ویقدم مع شرائح من الفلفل الأخضر.ء والجزر الاحمر والباذنجان 
القلی فى الزبدء وفی ركن من الطبق توجد قطعة من خلیط أخضر ننصح 
بتذوق جزء صغير للفاية منها مع الجمبری لأنها خلاصة نوع من الفجل 
والشوم حريف الطعم للغايةء لى زادت القطعة الملستخدمة قليلاء فالنتيجة 
الحتمية هى انسكاب كمية لابأس بها من دموع العين قهرا. 


* «السو کیاکی» "Sukiyaki"‏ 

طبق آمن لاخطورة منه» ويتكون من شرائح من اللحم البقرى يقلى فى 
الزیة مع سكن من نبات عش الغسراب: واعواد النومن الخضراء. US Ally‏ 
الوحيدة التی تواجه المصريين أن هذا الطبق يقدم dae‏ طبق آخر صغير به 
بيهت طازجه سفدروية: وعلی الأكل أن یف مس العضاینین لو الشركة التى 
یأکل بها بما تحمله من لحم وخضر فى البيضة «النية», ثم يلتهم الجميع 
بالهناء والشفاء, ولكن من الممكن المغالطة وحذف الخطوة الأخيرة من خطوات 
الأكل لتمر الوليمة بسلام. 

قد طورت المطاعم الحديثة أسلوب تقديم هذا الطبق, فأجلست الضيف أمام 
مائدة يقوم عليها طباخ» وقد وضع أمام الضيف مسطح صلب يسخن 
بالكهرباء ويقوم الطباخ بعملية تقطيع اللحوم والخضر وطهيها أمام 
«الزبون», ويستخدم خلال ذلك آدواته من سكيئة وشوكة بأسلوب 
استعراضى «بهلوانی». ولکنه يشكل عرضا ممتعا للرشاقة وخفة الید. 
وينتهى بتقديم طبق ساخن لذيذ «للزيون؛». 


"Shabo - Shabo" اللحم المسلوق «شابو شابو»‎ ae 
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قی SUL‏ فیقام تلم gyal‏ احفعال يلوق dh‏ تملس الهو حول Bl‏ 
وقد توسطها موقد جمیل يعمل بالغازء وتضع فتاة الطعم - الجميلة - وهی 
ترتدی الکیمونو, وعاءا نحاسيا مليئا بالاء يتبع ذلك طبق به شرائح رقنيقة 
للغاية من لحم البقر يتميز بسرعة نضجه فى coll‏ وأطباق أخرى بها مجموعة 
صغيرة من الخضروات والشعرية اليابانية الرقيعة. 
يقدم لكل. ضيف dab‏ وعصاتان لاستخدامهما فى الطبخ والأكلء وعندما 
يبدا الاء فى الغلیان ينفذ الجميع تعليمات الفتاة. 
يمسك كل واحد بعصاتيه جيداء ويحاول اصطياد شريحة من اللحم بينهما 
والعمل على عدم سقوطهاء ويدليها فى وعاء الماء المغلى محركا إياها مرات 
يمينا ويساراء وفى لحظات یری أنها قد نضجت فيأكلها بعد أن تهدأ حرارتهاء 
ويكرر العملية مرات. ويتبع نفس الأسلوب مع الخضر وسرعان ما يسمع 
الجميع الضحکات وهی تتبعث من أرجاء الطعم» ففی الغالب لن يتمكن 
الجميع من إجادة عملية الإمساك باللحم بهذه العصى اليابانية» فسرعان ما 
يسقط اللحم فى الاءء ويتكرر سقوطه من زملاء آخرین وتشور المشاكل عن 
حق الملكيةء وحق الأولوية قى اصطياد ما سقط فى الإناء. وینهی الضیوف 
طعامهم بشرب أطباق من الشورية ‏ التى صنعوها من اللحم الذى استخدموه 
- مع قليل من الشعرية اليابانية التى تم نضجها فى نفس الإناء. تشرح سيدة 
مصرية سبب التسمية «شابو شابو) بأنه يعنى ضرورة إمرار اللحم يمينا 
وسار مراك هرا Jail‏ ری و متكت قا ال خاش 
ثم إعادة اصطیاده, وغالبا ما تعقب باقى السيدات بنفس اللاحظات التى تتكرر 
دائما فى كل دعوة أكلن فيها «الشابى شابو», أنها نوع ممتاز من اللحمء ولكن 
ياحبذا لو كان قد أضيف للماء المغلى قلیلا من الملح والفلفل والبوهرات 
والحبهان والمستكة ومجموعة من البصل الصغير و...... وبهذا كان من المؤكد 
أن مذاقه سيكون أفضل fly‏ 
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المشر وب الو طنی الیابانی الساكيه: 

الشروب الوطنی الیابانی هو «الساکیه», ویعمل من الأرز بعد أن یختمر. 
وتبلغ نسبة الکحول فيه ۱۲,۰ eZ‏ ویشربه محبوه وهی دافی» ویوضع فى 
کاسات صغيرة یتقنن فیها الصناع. GAG,‏ اشکالا جميلة والونا خلاية. 

یخضم شرب «الساکیه» لبعض القواعد اليابانية التی یستحب مراعاتهاء 
a‏ كقتميم #السافيهة سواء Va‏ لیف أو المندیق الت فعلی 
الأخير أن يمسك بکأسه ویرفعه عن الائدة لیضم له الآخر الشروب. ومن 
الذوق أن یتذوق صاحب الكأس بعضا من «الساکیه» قبل اعادة الكأس للمائدة. 

والقاعدة الثانية أنه لا يجوز للشخص أن یضم «ساکیه» فى کأسه قبل أن 
يرفع القنينة ويملا منها كئوس الآخرين قبل أن یصل إلى کأسه. والقاعدة 
الثالثة أنه عند عدم الرغبة فى تناول الزید من الشروب» فیکفی أن یقلب 
الشخص كأسه بحيث يلامس أعلاه الائدة وسيفهم الجميع أنه قد اكتفى. 

والملاحظ أن اليابانيين تظهر عليهم تأثيرات الخمر بسرعة تزيد عن 
الأجناس الأخرى»ء وقد قدر بعض الخبراء أن السبب فى ذلك یرجم إلى نقص 
أنزيمات معينة فى الجسمء بالإضافة إلى انخقاض نسبة الدهون فى الجسم. 
يتعامل المجتمع الیابانی مع «السکران» برفق ومودة. ولا يجرمه المجتمع طالا 
لم يتطاول أو يسئ إلى آحد. وعدا حالة قيادة السيارات والسائق مخمورء فهنا 
يصب تعامل الشرطة متسما بالحزّم والحسم. 

من المشاهد المألوفة ليلا فى شوارع اللاهی بطوکیو أن يسير بعض 
الاشخاص وهم یتطوحون» وقد یسندهم بعض الاصدقاء» والجمیم 
لایحاولون التحرش بالارة آو استعراض خفة الدم. والشاة یتغاملون مع هذه 
الظاهرة بتجاهل تام دون cof‏ استقار آو استنکار آو تجمم لالزوم له حول 
«السکران) . 
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وقد ظهرت فى طوکیو خدمة «جلیلة يقدمها بعض سائقى التاکسی الذین 
ینتظرون بجوار محال اللهی والشرپ. وعندما يريد آحد السکاری الوصول 
إلى النزل. وهو لا یستطیع قيادة سیارته خوفا من الحوادث ومن الشرطة. 
فإن السکیر أو صديق له یذکر لسائق التاکسی عنوان السکن واسم الشخص, 
وسیصل هذا السکیر إلى منزله سالاء ومحفظته لم تمس وفی نهاية الرحلة 
یدقع الراكب أو زوجته الأجرة العتادة مضافا الیها نسبة معينة مقابل هذه 
الخدمة الخاصة الآمنة وغير المستغلة. 


۳ 


الفصل الضامس 


الکمبیوتر والر وبوت: 

تمکنت التقنية الفنية اليابانية من تصنیع وتشفیل أسرع قطار فى العالم 
"Bet train"‏ والسيطرة على ادارته وخطوط سيره بواسطة الکمبپوتر 
بحیث اصبح وجود السائق الفنی نوها من الأمان فقط ولیس Legs‏ من 
الضرورة. 

قامت الصانم کذلك باستخدام «الاوتومیشن»» «والروبوت» فى آغلب 
العملیات. وخاصة مایتعلق بعملیات الدهانء واللحام, ونقل الأجزاء المكونة 
المت تن عل الرربوت اتا سمل الأسنان فى غلب افیا رین 
وآصبحت عملیات التفتیش والقیاس والتأکد من جودة النتج نتم أوتوماتیکیا 
بعیدا عن ید آلبشر. 

تصنع الیابان وتستخدم حوالی ۸۷۰/ من جمیع أجهزة الروبوت الوجودة 
فى العالم: وتقدمت الیابان فى التكنولوجيا التى تنتج الآلة الزودة بالکمبیوتر 
صغير الحجمء وأطلق على ذلك الفرع من الانتاج اسم «"Mechatronics"‏ 
ويجمع الاسم بين مصطلحين إنجليزيين هما: 

"Mechanism & Electronics" *‏ وبهذا زادت كفاءة الروبوت وتعددت 
الأعمال التى يقوم بها بدقة تفوق دقة البشر. 

يقودنا هذا التقدم إلى التساژل عما سببه الروبوت للعمال نتيجة قيامه 
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بعملهم وتعرضهم للبطالة» ولکن العقلية اليابانية قد وجدت الحل بأن تنظم 
مسبقا — قبل حلول UY‏ محل العامل - تدریبا للعامل بحیث ینتقل إلى عمل 
آخر لا پنافسه فيه الروبوت» وقد شرح رئيس لمصنع صلب عدم وجود تعارض 
بين الرويوت والعامل بقوله «إن الروبوت يمكن الإنسان من أن يقوم بأعمال 
يرى فيها تحقيقاً لذاته» وتعفيه من الأعمال التى يكون من أثارها الكثير من 
القذارة ومعايشة الخطر ‏ «الدهان واللحام». يتميز الروبوت بالدقة الفائقة قى 
أدائه بالاضافة لقدرته التى لانهاية لها على القيام بالأعمال البسيطة وذات 
الرتابة مثل تركيب المسامير والصواميل وذلك دون ملل» هذه الأعمال عادة ما 
تصيب العامل الذى يقوم بها بالإحباط والمهانة والإجهادء Lal‏ الرويوت فلا 
یشکو ولا يحتاج لأجازة ولا تحدث له إصابة عمل. 


مراقبة جودة المنتيج 

هل يكفى استخدام الكمبيوتر والروبوت لإنتاج سلع تغزى أسواق العالم, 
وتجعل اليابانى يحقق بالوسائل الاقتصادية والصناعية النصر الذى لم 
يستطع تحقيقه بالسلاح فى الحرب العالية الثانية؟ . 

ثبت أنه ليس المهم هو إنتاج السلعة, بل لابد أن تتفوق هذه السلعة على 
السلع المنافسة من حيث الجودة والسعر. نجحت اليابان فى تحقيق هذا الهدف 
باعتتاق نظرية «الانتاج بهدف التصدير؛ . ونظرا GY‏ الكثير من المنتجات 
المطلوية حالیا فى السوق العالية يتطلب قانون المنافسة أن تكون على درجة 
عالية من الدقة والتعقيد والتنوع لتستجيب لاحتياجات السوق التطورة. فإن 
جزءا كبيرا من القيمة المضافة لسعر السلعة هو ناتج التطوير الناجح لالة 
الانتاج ولكفاءة نظام مراقبة الانتاج 55/6 "Quality Control‏ على البضاعة 
المنتجة ضمانا لارتفاع کفاءتها وخلوها من عيوب الصناعة. 


15 


وتمیزت الفکرة بالبساطة, وکانت تعنی «تکامل اللامح والخصائص لنتج أو 
خدمة ما بصورة تمکنه من تلبية احتیاجات ومتطلبات محددة أو معروفة 
متا ان هى القدرة على الوفاء يمطاني اتلك يما tala abs‏ عقن 
الاحتلال الأمريكى لليابان بعد الحرب العالية الشانية طبقت هذه النظرية فى 
المصانع اليابانية الجديدة التى obits‏ مكان الصانع التى دمرتها الحرب. كان 
الامر حينئذ يقتصر على فحص السلعة بعد إنتاجها للتأكد من خلوها من 
عيوب الصناعة. 

als‏ اليابانيون بعد ذلك بتطوير نظام مراقبة الجودةء وتحسينه کدآبهم فى 
عملية النقل ثم التطوير إلى الأفضلء وبعد أن كانت الفكرة تقتصر على 
مجرد التفتيش على الكمية النتجة. واستبعاد الوحدات المعيبة وتصدير 
السلعة الجيدة فقط ای «التفتيش والفرز» فقطء تطورت النظرية إلى العمل " 
لانتاج سلعة جيدة منذ البداية ودون الحاجة إلى تفتيش أو فرزء وذلك بأن 
تكون الرقابة والتدخل قى جميع مراحل الانتاج» وقبل التصنيع النهائى 
للسلعة: واعتبر الصنع الذى يحتاج إلى تفتيش أو فرز ليقدم سلعة جيدة 
مصتعا متخلفا لابد من تطويره أو التخلص منه. 

يؤمن اليابانيون أن السلعة الجيدة تكون دائما أرخص سعرا وأكثر تحقيقا 
لأهداف الستهلك, ويفسرون ذلك أنه نتيجة لاستخدام نظام مراقبة الجودة - 
بعد تطويره ‏ فى التصنيعء فإنه يجرى تحديث الالات الستخدمة وتطوير 
طريقة العملء والتاکه من جودة الخامات الستخدمة: ويترتب على ذلك 
استبعاد خروج سلعة بمستوى ضعيف من الجودة. وبذلك نوفر المادة الخام» 
وساعات العمل الإضافية: والطاقة التى كانت تهدر فى إنتاج سلعة معيبة, 
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وبذلك يتحقق الهدف (إنتاجية أفضل وسعر أقل» . 

تم برمجة كل خطوات العمل بطريقة دقيقة باستخدام الوسائل العلمية 
التطورة «آوتومیشن» وذلك ضمانا لتشغيل المصنع طوال الأريع والعشرين 
ساعة بأقل قدر ممكن من الجهد البشرى وذلك وفق برامج مخططة مسبقا. 
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تبين أنه لکی یمکن الاعتماد على الميكنة الکاملة» فانه من الحتم التلکد من 
القضاء على احتمال إنتاج وحدات معيبة, GY‏ الاکینات التی تعمل آوتوماتیکیا 
تستطیم للأسف أن تنتج بكفاءة تامة تلالا من الوحدات العيبة وفقا للبرتامج 
الذی زودت به قبل أن یکتشف العنصر البشری هذا الخطأ ویسرع لایقاف 
الأكة وتعدیلها. وذلك لأن الآكة نفسها لا تستطیم أن تفرق بين الغث والثمين. . 


جماعات مراقبة الجو دة 

وجد الخبراء الیابانیون أن نظام مراقبة الجودة یقدم الحل الامثل» حيث يتم 
مسبقا حل وتطویر مشاکل التصمیم قى كل جنء من UY‏ ثم يتم مراجعة 
طريقة التشفیل ومستوی الهارة للعامل» وحسن تعامله مع الاگة» ثم يمتد 
اختصاص اللجنة أيضا إلى دراسة خطوات التسویق والاعلان والخدمة بعد 
البيع. نظرا لتعدد وتنوع هذه الخطوات فان عضوية جماعات رقابة جودة 
النتع لاتترك فى الیابان للمهندسین فقط, بل یساهم فيها کل العاملین 
بالمؤسسة. 

تقوم هذه الجماعات بعملها بأسلوب تطوعى وذلك بعد ساعات العمل 
المحددةء وتبين للجان أنه نتيجة لتطبيق الميكنة الكاملة للمصنعء فقد العامل ‏ 
إحساسه بالسعادة وذلك لبعده عن المشاركة فى عملية خلق السلعة. ولكن 
العامل قد وجد أخيرا أنه من خلال عمله بجماعات مراقبة الجودة فقد أمكنه 
إشباع شعوره بالخلق والإبتكار والإضافةء وأصبحت عملية التفكير للتطوير 
إلى الأفضل بالنسبة للعاملين هى نوع من الرياضة الذهنية - کالشطرنج - . 
يمارسها الجميع بسعادة ومتعة بالإضافة إلى أن الإدارة لا تبخل بالتشجيع 
المادى والأدبى لأصحاب المقترحات التى يثبت صلاحيتها. 


إدارة الجودة الشاملة 
يعترف اليابانيون آنهم وقد نجحوا فى تطوير الفهوم الأمريكى لرقابة 
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الجودة باتباع نظام حلقات آو جماعات مراقبة الجودة التی وصلت بالصناعة 
اليايانية إلى القمة. إلا انهم واجهوا آخیرا التطویر الأمريكى الجدید للنظام 
الیابانی. حيث ظهسرت النظرية الأمريكية التی تتحدث عن إدارة الجودة 
الشاملة, والتی تقوم فلسفتها على مجموعة من البادی الثابتة والبينة 
تفصیلیا والتی يجب على الادارة أن تتبناها من أجل الوصول إلى أفضل أداء 
ممکن» وتعتمد النظرية أيضا على استخدام عدد من الوسائل لقياس مدى 
التحسن فى الجودة. وتحقيق الأهداف بعيدة المدى من خلال رضاء العميل: 
وتحقيق منافع للعاملين بالمؤوسسة وللمجتمع GSS‏ ويرى اليابانيون أن 
النظرية الأمريكية الجديدة عن إدارة الجودة الشاملة لاتقدم جديدا لما فى حادث 
عمليا فى الیابان. ولكن الجديد فقط هو الإطارات المحددة التى وضعتها 
المنظمات الغربية مثل «الایزو ۹۰۰۰ وغيرها كمعايير للجودة يجب الالتزام 
بها بدقة وذلك كشرط للحصول على حق تصدير السلعة إلى الدول الغربية 
المتقدمة. 


العامل اليابانى: 

تكلمنا عن تفوق الصناعة اليابانية لإعتمادها على أحدث وسائل التقنية 
الحديثةء وتبنيها لفكرة جماعات مراقبة الجودة وصولا إلى منتج ممتاز يتفوق 
على مناقسه. 

' لكن كل هذه العناصر الإيجابية لا تكفى لتحقيق كل هذا النجاح مالم 

يصاحبها وجود الانسان المتميز الذى یمن أنه مهما صغر مركزه فهو 
صاحب رسالة يؤديها بإخلاص لتحقيق «الانتصار» الاقتصادى لمؤسسته ومن 
هم لوطنه. 

تلاحظ أن الصناعة فى اليابان لا تعتمد على المواد الأولية الموجودة بهاء 
فاليابان فقيرة فى المواد الخام» وتستورد أغلبها من الخارج» ولكن التفوق 
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الصناعی یعتمد على قوة عاملة كبيرة تعمل بجدية وتعتنق مبدا «عبادة 
العمل» أو كما نردد نحن فى غير جدية «العمل عبادة» مع وجود إدارة متميزة 
تحافظ على روح جماعية العمل وتساهم فى رعاية العامل» ومنح الجد الحوافز 
الالية والادبية بحیث تؤدى هذه العتاصر إلى تقوية روح الولاء والحب بين 
العامل ومؤسستهء ویشعر أنه فرد فى أسرة کبيرة یعتز بالانتساب إليها. 

وقد آبدی زاثر آمریکی ملاحظة طريفة بقوله «إن المصنع الامریکی يبدو 
كثكنة عسکرية مسلحة, ینظر فیها الراقبون للعمال بشك وريبةء ویبادلهم 
العمال نفس الكراهية» آما فى الیابان فیبدو أن العامل الیابانی يعمل من تلقاء 
نفسه دون dale‏ لشرف یراقبه. ولا تشعر أن العامل حاقد على رئیسه. بل 
تحس أن الطرفین یعملان لنجاح المؤسسة) . 

يعتبر العامل اليابانى أقل العمال فى الدول الصناعية المتقدمة من حيث 
نسبة الغياب عن عمله. ومن حيث الإضراب عن العمل» gay‏ يقوم عادة بعمل 
اشافی فی موسسته تطوما اجره رغبته فی انهاء للهما التی بداهاء ومن 
العجاشب أن الادارة اليابانية فى الوسسات تحاول حالیا إجبار العمال على 
الحصول على کل آجازاتهم الرسمية التی یفضلون التنازل عن جزء کبیر منها 
بلا مقابل لجره الخجل من |لقاء عبء العمل كله على الزملاء الذين لم یقوموا 
بالأجازة. 

WASH لظهور الصناعات الحديثة المتطورة والتى تعتمد على الميكنة‎ Lbs 
وبالتالى تحتاج إلى عامل لديه المستوى المرتفع من الخبرة والهارة والتى‎ 
تكتسب عادة بدورات تدريبية تقيمها المؤسسة دوريا لعمالهاء يتبع ذلك حرص‎ 
الادارة على المحافظة على هذه العمالة الثمينة, ولعل ذلك من أسباب نجاح‎ 
نظام زيادة الأجر وفقا للاقدمية» ويذلك تضمن المؤسسة استمراز العمال‎ 
المدربين فى مؤسستهم ليستفيدوا من طول مدة خدمتهم. ويرى العمال‎ 
المتازون فى نظام «العمالة الدائمة» الذى يضمن للعامل الجد مكانا له فى‎ 
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المؤوسسة حتی إحالته للمعاش حافزا للاستمرار قى مژسسته وبذل الجهد 
للمشاركة فى تحقیق الأرباح. 

تراعى الشركات الظروف النفسية والعلاقات الإنسانية»ء فلكل شركة 
ملابسها الرسمية الوحدة. والرءاسات ترتدى نفس زى العمال فى الشركة بلا 
أى تفرقة» وتشجع المؤسسة أفرادها على قضاء وقت فراغهم سوياء وتقيم لهم 
الملاعب الرياضية» وحمامات السباحة: وإمكانات المصايف الجماعية, وقاعات 


الاحتفالات للمناسبات الاجتماعية الشخصية ‏ زواج وأعياد میلاد - Aig‏ 
تضمن المؤسسة أن آفرادها عندما یقضون وقتهم سويا ة تحقو فسيتحقق الهدف 


وهو أن تسود روح الجماعة بين العاملین. 
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پالنسبة للشرکات اليابانية مبداً «شرکات العاملین لمصلحة العاملین», بعکس 
الیداً الأمريكى القائل بأن «شرکات الساهمین لصالح الساهمین). 

لاحظ خبراء علم الادارة آن مفهوم علاقة الفرد الیابانی بعمله تختلف تماما 
عن مفهوم قرینه الأمريكى gf‏ الغربی, فالأخیر يعتقد أن العمل ماهو إلا 
وسيلة للحصول على دخل كاف يمكنه من اشباع حاجاته فى الحياةء 
والاستمتاع بها خارج مکان العمل. أما العامل اليابانى GLE‏ يؤمن أن الحياة 
والعمل يشكلان نسیجا واحدا متداخلا» بل يجد الیابانی رضاء نفسیا ومتعة 
ميف ی مان ساسا العمل الحددة - بدون آجر اضافی - لانهاء 
عمل لم یتمه. أو لتنظیف الالة التی يعمل علیها لتکون جاهزة ونظيفة دائما. ‏ © 
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الحرب العالية الشانية للعمال بحق الاضراب. ولکن قلما يلجا العمال لهذه 
الوسنيلة, وعادة ما یطالب العمال بزيادة GLI LI‏ وصرف الکافات» ویهددون 
بالإضرابء ولکنه یکون تهدیدا صوریا لأن كلا من اتحاد العمال والدیرین 
یثقون تماما أنه قبل الوعد المحدد لبداية الاضراب فإن الطرفین سیصلان إلى 
اتفاق یشمل تنازلات من کلیهما ویقوم على توافق الاراء ولیس نتيجة قرض 
رای واحد متصلب من أحد الأطراف. 


الاتعادات العمالية: 

عملت سلطات الاحتلال الأمريكى بعد تسلیم الیابان على قيام الاتحادات 
العمالية فى الیابانء ومساعدتها على التوسع» وشجم رؤساء الشرکات العمال 
فى شرکاتهم على الانضمام للاتحادات, وبذلك كان ظهور الاتحادات بمبادرة 
من وا الشركات at Gedy‏ راغ زیر بين الال لار 

يوجد خلاف جوهری بين الاتحادات العمالية فى آمریکا والاتحادات فى 
الیابان حیث ينشا الاتحاد داخل کل شركة مستقلا عن العاملین فى الشرکات 
الأخرى. ۲ 

والاتحادات اليابانية تباشر نشاطها من منطلق شعار «وحدة المصير مع 
الإدارة»» ومن المفهوم أن الاتحاد سیبقی طالا استمر وجود الشركة. 

لوحظ أنه فى اليابان توضع الحدود الفاصلة بين الملكية وبين إدارة الشركة 
من حيث الاختصاص والمسئوليةء كما أن الفوارق بسيطة YEA‏ بالنسبة 
للتعويضات والکافأت التى تصرف للإدارة والأخرى التى تصرف للعاملین 


بالمۇسسة. 
هتاك دستور غير مکتوب یخکم علاقات العمل فى المؤسسة وأهم 
عناصره: 
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- الادارة والعمالة على قدم الساواة, وهما چزءان متکاملان فى مجموعة 
متعاونة» ولیس هناك حساسية بالنسبة للوضم الاجتماعی مهما اختلف موقع 
كل فرد بالنسبة لطبيعة عمله. 

الادارة والعمالة من حقهما معا الحصول على نصيب Yale‏ من الارباح 
عندما تکسب الشركة» وعلیهما سویا أن یضاعفا من عملهما لیحققا للشركة 
إنتاجا چیدا یحقق آریاحاء أو يحول خسارة الشركة إلى مکسپ. 

الشركة فى الیابان لاتؤمن يفلسفة الاقتصاد الغربی بضرورة تأمین 
الربح للمستثمرء ولکنها تعتنق فكرة محاولة تحقیق الربح مع مسئولیتها فى 
نفس الوقت عن تأمین استمرارية وظائف عمالها وضمان معیشتهم» ویکون 
ولاء الشركة لأقرادهاء ولیس لحملة الاسهم ولذلك یبادلها العاملون بها هذا 
الولاء والاخلاص. ۱ 
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الفصل السادس 


رجل الأعمال الیابانی: 

تقرر التقالید اليابانية أنه عند حدوث مفاوضات لحل مشكلة ما بين جهتین 
متنازعتین فان المؤسسة اليابانية لاتبعث محامیا عظیما لینوب عنها فى شرح 
الكفاءة بالنسبة للقدرة على التقریب بين وجهات Ball‏ وأن یکون ذو 
شخصية محببة ودودة وحائزة على الثقة والاحترام مما یجعل لوجهة نظره 
قبولا طيبا لدی الاطراف العنیة. 
الیابان پستطیم رجل Jlac‏ الغربى أن يكسب الناقشة "Can win the‏ 
۳ ولکن فى النهاية فان الیابانی هو الذی یحصل على الصفقة 
.the arguement" "Can win‏ 

ویراعی قى الیابان أنه بالنسبة للتعاقدات أو حتی فى الصیاغات القانوتية 
قإن العناصنر لاتحدد بدقةء بل یحوطها الکثیر من الغموض مع النص على أن 
کل مالم ينص عليه فإنه يتم الاتفاق عليه بين الاطراف العنية يعد «مشاورات 
قى إطان من حسن النیة» . 

ie‏ رجال القانون والإدارة أن مثل هذا النص يشكل نقطة ضعف قى 
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پجامعة هارفارد يؤكد أن هذه القوانین والقواغد تصاغ بطريقة فیها الکثیر من 
الغموض عمدا حتی يتاح لكل الاطراف العنية أن تعبر عن رآیها وتشرحه 
بتوسع. وبذلك یمکن الوصول نتيجة الناقشات التی تتم «بحسن نية؛ إلى 
توافق آراء یرضی کل الأطرافء ویحفظ لهم «ماء الوجه) face‏ ٤٤ء‏ ثم یصدر 
القرار پاسمهم جمیعا. 

یقدم رجال الادارة فى الپابان حکاية یشرحون بها جدوى آسلوبهم الهادی 
فى الناقشتة. والسماح بعرض کل وجهات النظر دون ضغوط على الطرف 
القابل ولصراجه. تقول الحکاية انه قام رهاق بين الشمس واله واء على من 
Logie‏ یستطیع أن یجبر السافر مشیا على الطریق على أن alas‏ معطفه. 
بدأت الریح تزمجر وتزید من سرعتها وقوتها مما حمل السافر على أن يزيد 
من تشبثه بمعطفه واحکامه حول جسمه. ویدأت الشمس مهمتها فترکته 
يسير قى طریقه هادثاء وبعثت إليه بأشعتها الداقثة. فما لبث أن آحس بالدف 
alas‏ عنه العطف. 

یشکو رجل الأعمال الغربی GY‏ الیابانیین یکونون هادئین جدا خلال 
الفاوضات. ویتمیزون بالصبر غير الحدود. وآنهم یستمعون آکثر مما 
یتکلمون ومن النادر أن يصيبهم الاجهاد, وآنهم عادة ما یصلون إلى آهدافهم 
فى الدقاتق الأخيرة من الاجتماع بعد أن يبلغ الاعیاء بالطرف القابل حدا 
یدفعه إلى تقدیم تنازلات كثيرة. 

تنتاب الحيرة الفاوض الأجنبى وهو یلاحظ أن الجانب الیابانی یستمع فى 
هدوء» أو یتحدث فرد واحد فقط من آعضائه. آما الباقون فإنهم ینصتون وهم 
فى حالة استرخاء تام» بل ویعمد الکثیرون منهم إلى إغلاق آعینهم. والحقيقة 
آنهم قادرون على الحصول على إغقاءة قصيرة آثناء الباحشات دون أن يدرك 
الطرف الاخر ذلكء والمشكلة بالنسبة للأجنبى أنه كلما تأکد لدیه أن شخصا 
معینا من المجموعة اليابانية قد استغرق فى النومء فانه يفاجأ به وهو یفتح 
عينيه مقدما ملاحظة ذكية تدل على متابعته للمناقشة» وبذلك يقع الطرف 


۷۳ 


الأجنبى فى حالة ارتباك وهو لایدری على وجه اليقين من الذی غلبه النوم من 
الاعضاء اليابانيين: ومن الذی یغمض عینیه لیرکن على حسن الاستماع, ما 
الجانب الاچنبی فسرعان ما یصیپ کل امضاله الاعیام والاجهاد نیج 
استمرارهم فى حالة دائمة ومستمرءة من التیقظ والانتباه. 

یتهم الأمريكيون الفاوضین الیابانیین بتقدیم عروض غير جدية کسبا 
للوقت فى محاولة للهروب من الضغوط التی تعتزم السلطات الأمريكية 
تطبيقها عند فشل الفاوضات» وقذ عبر مسکول أمريكى عن ذلك بقوله إن 
المفاوض الیابانی يقدم عند بداية المباحثات عرضا شاملا Package‏ یبدو فى 
صورته العامة ممتازاء وسرعان ما يتبين أنه كالهدية المغلفة بالأوراق الملونة 
الحميلة: Leis‏ قتع غلاف فهر ONE‏ اهن وتتكرن العملية هتى اللفاقة 
الأخيرة التى ترقد داخلها ورقة ملونة وقد كتب عليها «أنا صديقك» أو «أنا 
آحبك) . ۱ 

ویعنی الطرف الأمريكى أن العرض الجمیل فى مظهره لم يكن جيداء إنما 
يقدم كلمات رقيقة تتردد عن المودة والحب والتعاون دون مضمون عملى 

تظهر فى كتابات الأمريكيين إحساسهم بصعوية التفاوض مع اليابانيين, 
وقد حدث بمناسبة سفر وفد أمريكى لليايان للتفاوض مع المسئولين 
اليابانيين أن اقترب امريكى من صديقه رئيس الوفد مربتا على كتفه وقال له 
ما معناه كان الله فى عوتك, ستعود الینا وقد ارتفم ضغط دمك بعد أن 
تتفاوض مع أحفاد بوذا. 

تبداً مشكلة المفاوض الأمريكى عندما يبدأ الاجتماع الأول» وقد قام بإعداد 
دراساته المؤيدة بالأوقام وحدد طلباته بدقةء بل وقام بحجن تذاكر العودة 
بالطائرة بعد فترة اعتقد أنها كافية لإنهاء المباحثات. يواجه الطرف الأمريكى 
بأدب جم من نظيره الیابانی. وتتوالى حفلات التكريم ليلا ونهارا ويتخللها 


۷۷ 


يعض القاوضات, والیابانیون مازالوا بعیدین جدا عن العنصر الرئیسی 
للاتفاقيةء ویبدوا آنهم لايتعجلون الوصول إلى اتخاذ قراز. آما صاحينا 
الأمريكى فهو تحت ضفط عصبی فكل یوم تصله «رسائل» من ركاسة 
الوسسة للسؤال Lac‏ تم انجازه. لايملك الأمريكى إلا أن يبدى دهشته مرددا 
لرملائثه بالوقد: 

Yh -‏ یعرف هؤلاء الیابانیون أن الوقت یمثل مالا؟» "Time is money"‏ . 

الأسلوب الامریکی يريد أن یصل إلى اله دف الرئيسى من الباحشات 
مباشرة. ولکن الیابانیین يفضلون الاقتراب من شخصية الفاوض الآخر - 
فان امن ek‏ وشن ال Sea‏ ذلك ورف eas‏ امه : 
والتعرف عليه عائلیا واجتماعياء وفی آذهانهم صورة لاحتمالات الستقبل, 
وأن التعامل والتعاون ریما يتكررء وأنه من الخير منذ البداية أن يقترب کل من 
الطرفین من الآخر بالنسبة للعلاقات الانسانية التی تأخذ الاولوية على 
العلاقات التعاقدية. یفاجاً القاوض الأمريكى وقد نفذ صبره, وأحس باقتراب 
الفشل بان الطرف الیابانی یعرف مسبقا كل شى عن الشركة الأمريكية 
وأهدافها واسلوب إدارتها والشاکل التى تواجهها. هذا الأسلوب فى التعامل 
دفع آحد رجال الأعمال الأمريكيين ليصرح «بأن اليابانيين يعرفون عنه وعن 
شركته وعن أصله JS‏ التفاصيلء وكذلك عن عائلته ومكان (قامته» وعن 
الأطعمة التى يفضلهاء والمشروب الذى یتناوله» وهوایاته, وأضاف ضاحكا بأنه 
متأكد أن الیابانیین يعرفون أيضا لون ملابسه الداخلية الخاصة . 

ومازلنا حتى اليوم نقراً تصريحات المسئولين الأمريكيين يتهمون فيها 
الیابانیین بالماطلة والتسويف والتهرب من حل المشباكل العلقة بينهماء بينما 
يشكو اليابانيون مرددين أن رجل الأعمال الأمريكى وكذلك الفاوض يستخدم 
معهم أسلوبا جافا متعجرفا ملیتا بالتهديدات وأن ذلك ليس الأسلوب الأمثل 
للتفاوض بل تحول الأمر إلى فرض حلول جاهزة لا تراعى مصلحة الطرفين 
ف 


۷۸ 


الادارة فى الیابان: 


آصبح لعلم الادارة الحدیث قواعد ونظریات یعرفها الجمیم, ویتم تطبیقها 
حرفیا فى العالم الغربی, أما فى الیابان ققد يتم تجاهلها تماماء أو تطویرها ٠‏ 
وفقا للتقالید اليابانية العريقة ومع ذلك تحقق أعظم النتائم. ففی العالم الغربی 
تسود نظرية حق الادارة فى تعیین العامل وفی فصله6:ز۳ "Hire and‏ « آما 
فى الیابان فالبدا السائد فى الشرکات العظمی هو أن یکون عقد العمل ساریا 
مدی الحياةء وفی الغرب يسود التنافس الفردی لاثبات الذات والحصول على 
الترقية. أما فى اليابان فیطبقون الثل القاثل «راس السمار الظاهر هو الذی 
یتلقی الضریات». بمعنی التأکید على جماعية العمل ونبذ الفردية. 

يخلت اسلوب اققاد القرار فى السعتارقية فق القرن تکفا jot‏ 
امؤسسة السئولية وینفرد بإتخاذ القرارء آما فى الیابان فلا بد أن يبدأ الشروم 
من اول السلم صعودا إلى مجلس الادارة» ویصدر القرار بتوافق الآراء وليس 
بالأغلبيةء وبذلك يشترك الجمیع فى صنعه. وسنتحدث فیما يلى عن العناصر 
الرئيسية لنظام الادارة الیابانی: ۱ 


(i)‏ نظام التو ظف مدی الحیاة: 

يتم اختیار العاملین فور تخرجهم - وفق احتیاجات المؤوسسة - وتقوم 
الؤسسات بتدریبهم على العمل الذی سیتولونه بفض النظر عن نوعية 
الدراسة ‏ عدا الدراسات الفنية التخصصة - یواصل العامل طريقه عاملا مع 
المؤفسسة مع تکرر الدورات التدريبية حتی يبلغ سن التقاعد وهو مابین 00 
۰ ستثه. 
عمله بکفاءة تسمم باستمراره وتمتعه بکل الیزات التی تمنحها مؤسسته: مع 


۷۹ 


تزاید راتبه کل فترة زمنية» آما إذا لحقت خسارة بالشرکة ومرت بأزمة مالية 
قإنها تبداً بتخفیض مرتبات کل العاملين: ولکنها لا تلجأ إلى إجراء «الفصل». 
وقد تلجأ الادارة إلى سرعة تغییر خط من خطوط الانتاج بالس سة لینتج 
سلعة جديدة يمكن أن تحقق ربحا یصلح العجز فى الایرادات. 

ورغم أن العامل یعرف أن استمراره فى العمل مضمون حتی سن العاش 
إلا أنه لایستکین إلى التراخی والتکاسل والاهمال. بل یعطی مؤسسته دائما 
من وقته وجهده آکثر من القدر الطلوب منهء وذلك التزاما بالتقالید العريقة 
التی یمن بها والتی تؤكد أن العمل «عبادة». 

وتراعی الشركة عند بداية استخدامها للکمبیوتر أو لنظام الميكنة الکاملة. آن 
تدرب مسبقا - عمالها وموظفیها الذین ستستغنی عنهم للعمل فى OSL‏ 
آخری بالشركة حيث یکون هناك حاجة لخبرتهم. 


(ب) نظام الترقی والأجور:. 

نظرا لأن العامل الیابانی یرتبط بشرکته مدی الحياةء فالتبع أن تکون 
الترقية مبنية على عنصری مدق الخدمة وعمر العامل, وذلك بمفهوم أن طول 
الدة یعنی خبرة أفضلء كما أن احترام السن هو جزء اساسی من التقالید 
اليابانية. a‏ 

قد ترغب الإدارة فى إعطاء إشارة لأحد العاملين بعدم حاجتها لخدماته 
لسبب ماء فعندما يحتاج الأمر إلى إجراء حركة ترقيات فإن الشركة ترقى من 
هو أحدث منه فى الخدمة. وهذا الإجراء تترجمه التقاليد اليابانية إلى ضرورة 
تقديم العامل طلب إنهاء خدمته وإلا فإنه سيكون موضع السخرية والإستهانة 
من العاملين معه» وقد تساعد الشركة العضو الخارج بالتوصية عليه لدى 
إحدى الشركات العاملة ‏ من الباطن ‏ مع المؤسسة الأم. 


Ae 


(ج) أسلوب صنع القرار: 

لاساس فى [دارة الوسسات فى الیابان هو صالم العاملین ولیس صالح 
لاهين الذين فد يفتمجلون الرت ولى اشن شخ الشركة على المدى 
البعيد. يبدأ صنع القرار بدراسة مضمونه بواسطة اللجان الموجودة فى أول 
درجات السلم الإدارى» وتتصاعد الأبحاث مع القترحات والإضافات حتى تصل 
إلى الستوی الاعلی. كل ذلك مع توافر شبكة معلومات ذات كفاءة عالية 
توضع بياناتها فى خدمة الباحثين» وبذلك تصبح عملية إتخاذ القرار عملية 
ديمقراطية تبدا من القاعدة بطريقة لامركزية نظرا لشاركة الجميع فيهاء 
ويحترم القرار الذى تتوصل إليه المجموعة بأسلوب «توافق الاراء)» ويشبه 
اليابانيون هذه الخطوات بأنها تشبه العمليات التى تتبع عند نقل شجرة من 
مكانها لمكان آخرء فقبل النقل تتخذ الإجراءات لتنظيم وتجميع والمحافظة على 
جذور الشجرة سليمة:؛ ويتم ذلك فى يسر وبغير عنف يؤدى إلى قطع أحد 
الجذورء ويسمى الیابانیون هذه العملية الفنية سواء فى إتخاذ القرار أى نقل 
الشجرة binding"‏ :100" , ونتيجة للعناية التى تبذل فإن الشجرة تستقر فى 
مكانها الجديد وتستمر فى الحياة والازدهار. 


أهم عنا صر نجاح التجربة اليابانية 

يعتبر ماحدث فى اليابان خلال القرن العشرين معجزة بكل المقاييس رغم 
أن الیابانیین يرفضون تعبير المعجزة. يعلل اليابانيون هذا النجاح بأنه نتيجة 
الولاء للوطن, والكفاح والجدية والتتضحية التى قدمها المواطن اليسابانى. 
لاينسى الغالم أن اليابان قد استسلمت بعد إلقاء قنبلتین ذريتين على 
«هيروشيما» و«نجازاكى»ء وأن الشعب اليابانى قد عاش بعد ذلك أياما صعبة. 
يعانى أقراده من مرارة الهزيمة وذل الاحتلال وقسوة الفقر والجوعء والتدمير 
الشامل لكل البنية الأساسية والمرافق. 


۸١ 


نتساءل جمیعا كيف عبرت الیابان هذه المحنة؟ وقاومت وعملت وكافحت 
حتی آصبحت حالیا دائنة لكل يلاد العالم» وتعتبر الآن النموذج والقدوة فى 
التخطیط والتنقیذ وإدارة الشروعات. وسنحاول بإيجاز عرض العناصر التی 
نری آنها تشکل الأسباب الرئيسية لهذا النجاح الیابانی: 


( أ) الزج بين الأصالة والعاصرة: 

عرفت الیابان كيف تمزج بين تقالیدها العريقة وستطلبات النهضة 
الصناعية العصريةء فأخذت من القديم روح الولاء والانتماء للوطن وللمجتمع 
وللأسرة ومؤسسة العملء واحترام الأكبر سنا والأقدم فى الوظيفة, والتوازن 
الرائع بين حق الجماعة وواجب الفرد - قبل حقوقه ‏ وذلك بالإضافة لكل 
مستحدث فى العلم والصناعة. ۱ 


(ب) توافر العلاقات الر نسانیة: 

تحرص الجهة الادارية على توفیر وتشجیع کل ما من OLE‏ تقوية العلاقات 
الانسانية بين العاملین. يبدو هذا واضحا فى مبدا أن عقد العامل فى المؤسسة 
يستمر طوال Ghia‏ حتى سن المعاش مما يدفع العامل للولاء للمؤسسة ويذل 
جهده, لشعوره بانه جزء من المؤسسةء ولذلك يجد من واجبه الحافظة على 
الآلة التى يعمل عليها ومحاولة الابتكار من خلال جماعات تحقيق الجودة 
لتحسين السلعة المنتجة. 


(ج) الشعور بالانتماء للوطن وللمؤسسة: 
يؤمن المواطن الیابانی بأن حسن أداكه لعمله ‏ مهما كانت بساطته - Leaf‏ 
هو مساهمة منه لرفعة بلده. ومن المبهر مراقبة عامل النظافة وهو يؤدى عمله 


A1 


أداكه لعمله. 


(د) السلام الاجتماعی: 

یوصف الجتمع الیابانی بأنه مجتمع الطبقة التوسطة ویسوده السلام 
الاجتماعی. فلا تصادم ولا مجابهة بين طبقات الجتمم. آما الحرکات التطرقة 
التی تظهر کل حين فإنها ظواهر مرضية متطرفة فى الجتمع تعتنق مبادی 
قوضوية للقضاء على السلطة وصولا إلى آهداف غيبية مطلقة تتعلق بنهاية 
العالم. وتمثل هذه الظواهر نسبة ضئيلة من مجموع السکان, وتعتمد على 
التضخیم الاعلامی لاثبات وجودها. يسود الجتمع الکثیر من مظاهر التعاطف 
والارتباط العائلی والوظیفی» ویغذی هذه العلاقات من الودة والتراحم تعالیم 
دينية بوذية أو من الشنتو. 


(ه) الإحساس بالتجانس: 

يشعر اليابانيون أنهم شعب واحد متجائس, شعب فرض عليه أن يعيش 
قى عدة جزر محاصرة بالمياه من كل جانپ مما أعطاهم الإحساس بضرورة 
الكفاح للبقاء. قرر حكام اليابان فى القرن السادس عشر عزل الیابانیین بمنع 
دخول الأجانب أى خروج اليابانيين من جزرهم» ترتب على هذه العزلة أن 
انصهر الجميع فى بوتقة حضارية واحدة لها نفس التقالید والأضلاق واللغة 
فأصبح لديهم الشعور بأنهم جماعة واحدة» يتكاتفون وبتعاونون وشعارهم 
«لابد من التعاون للبقاء» بالإضافة إلى «القولة» «نحن وهم» أى اليابانيون 
كطرف والعالم الخارجى كطرف آخر. 

9 


(و) اتباع التعليمات «الدينية): 
يتبع اليابانيون تعليمات الديانة البوذية ومذهب الشنتى اتباعا فعلياء 


AY 


ویطبقون هذه القواعد بما فیها من حض على مکارم الأخلاق: واحترام کبار 
السن. وآن العمل عبادة» ولعل من آهم الفاهیم السائدة فى المجتمع نظرية 
«العیب» "The Shame"‏ أى أن یخشی الفرد الجزاء الذی سیلقاه من الجتمم 
قبل أن يخشى تطبیق مواد القانون. 


(ز) أسلوب العمل الجماعى: 

يسود اسلوب العمل الجماعى كل الجالات. وهو قائم على النظام التقليدى 
المتتوارث فى إدارة مزارع الأرز فى العهد القديم, كانت المجموعة تعمل كلهاء 
ويوزع عليها بالعدالة ناتج عملهم, ولعل خير ما يشرح هذه الفلسفة هو ما 
صرح به رئيس شركة «سونی» بقوله «إن الیابانیین يعملون ويكاقحون معا 
بإصرار لإحساسهم بأنهم ركاب سفينة واحدة, يجمعهم معا وحدة الهدف 
والصیر) . علق فرنسى من رجال الادارة على أسلوب اليابانيين فى العمل 
حيث شبههم بالنمل قائلا: «إن أقراد مستعمرة النمل قد علموا أنفسهم رقص 
الفالس» ولكن المدهش ليس لأنهم يرقصون الفالس جيداء بل لاتهم جميعا 
يشاركون قعلا فى الرقص». 


(ح) تحديد نسبة الإنفاق العسكرى: 

نص الدستور اليابانى الذى فرضه الأمريكيون بعد الاحتلال على تحديد 
الإنفاق العسكرى بحيث لايزيد عن ١‏ / من الدخل القومى» وتمسكت اليابان 
بهذا اللنص» وبذلك تمكنت من التركيز على النهوض بصناعتها دون تحميل 
ميزانيتها مصروفات التسلیح المتزايدة رغم الضغوط الأمريكية لتجاوز 
النسية النصوص عليها فى الدستور. 


(ط) توافر قاعدة معلومات متميزة: 
تتوافر فى اليابان قاعدة معلومات ذات كفاءة عالية تتيح للمسئؤل فى 


۸: 


الحكومة أو النشاط الخاص سهولة وسرعة الاطلاع على البیانات الطلوبة 
وتبادلهاء وانسیابها إلى JS‏ الجهات التی تحتاجها. تتعاون الجهات الحکومية 
مع القطاع الخاص فى میدان تبادل العلومات والتخطیط, ولا تتردد الحکومة 
فى دعم النشاط الخاص فى مواچهة الصناعة الأجنبية بامداده بکل العلومات 
التاحة — وهی كثيرة ‏ بحیث تساعده على النافسة والتفوق. 


(ی) القرارات الدروسة والتخطیط التقن: 

ترسم الحكومة استراتيجية الستقیل بعد دراسات مكثفة على كافة 
المستويات مع الخبراء والمسئولين والستفیدین» وتضع التخطيط المتقن 
للأهداف القريبة والبعيدة الدی» ثم تقوم بتوجيه سياسة الدولة والقطاع 
الخاص لتحقيق هذه الأهداف ولديها الالیات الكفيلة بالنجاح ‏ القروض. 
الإعفاءات: العلومات» قوة القانون -. 


(ك) تفوق نظام التعليم اليابانى: 
الوسسات يطبقة متعلمة.لديها العلم والخبرة الكفيلان بالسيطرة على الأآلة 
الحدية. ۱ 


Ae 


الفصل السايع 


من آلبر وتو کول الیابانی: 

يضم البروتوکول - أو الاتیکیت كما یسمی أحياناً- مجموعة القواعد 
والمبادئ الکتوبة وغير المكتوية التی تنظم الجاملات وأسلوپ الحفلات 
والناسبات الرسميةء وقد تبدو القواعد التبعة عتيقة وتخطاها الزمن. ولکن 
Gell‏ يعظن حندودا Lilja‏ اسان ف بطابع من الرقة 
والب ساطة والودة مع الفهم المشترك. ویمکن تلخیص الاتیکیت بأنه فن 
الخصال الجميلة وحسن التعامل مع الاآخرین. 

والبروتوكول فى اليابان له جذوره المتدة عبر التاريخ. وله قواعده واصوله 
البعيدة کل البعد عما یعرفه الفربیون. فالیابان, الدولة التی حقق میزانها 
التجاری فائضا بالنسبة لكافة الدول التی تتعامل معهاء والدولة صاحبة السبق 
والريادة فى کل مایتعلق بالسیارات والأجهزة الالكترونية والروبوت, هذه 
الدولة التی تفوقت صناعاتها الحديثةء ماتزال الیوم تحترم وتمارس كل شعاثر 
البروتوکول الیابانی التقليدى, الذى یقوم على توقير الاکبر سناء والذی 
يستمد آصوله من جذور الحضارة اليابانية القديمة» وسنعرض فیما يلى 
بعض هذه التقالید التی نشعر بغرابتها فى عالم الیوم. 


أسلوب النتحية: 
تتم التحية فى العالم الغربى بالسلام باليد أو القبعة؛ وفى أجزاء من العالم 


AY 


العربی لابد من القبلات تطبع على الخد أو الجبهة أو الکتف, آما فى الیابان 
فالتحية تکون بالانحناء فقط ولا مجال للسلام بالید. 
التحية بالانحناء وفقا للتقالید اليابانية لها ثلاث درجات, آولاها وتسمی 
«سایکیری» "5۵1۳61:01" حیث يتم الانحناء ببطی ولأسفل حتی تقترب الجبهة 
محاذاة الرکبة. وبطريقة تقليدية تعبر عن الطاعة التامة. وهذه التحية الرسمية 
كانت مخصصة لتحية الامبراطور فقطء وقد تم إلغاؤها بعد هزيمة الیابان فى 
الحرب العالمية الثانيةء ويقوم SY‏ اليابانيون بتحية الامبراطور التحية العادية 
المتبعة مع الأشخاص الآخرين مع التوقير والاحترام الشديدين. 
الطريقة الثانية وهی المعتادة الآن قتتم Lol‏ من الوضع جالسا أو واقفا. يضع 
الشخص الجالس يديه على الأرض والكفين لأسفل وبينهما مسافة من 4 5 
Wea Sees.‏ الأمحناء po Nil‏ فى موه و ورس وفقا ار 
الشخص الذى توجه إليه التحية, أما الانحناء من الوضع واقفاء فيكون 
الشخص واقفا مرتفع التامة وناظرا للأمامء ويحنى جسمه بزاوية ثلاثين 
درجة مع إنزال الأيدى والأكف لاسفل لملامسة الركبتين» وبعد الثبات فى هذا 
الوضع لمدة قصيرة ترفع الرأس قليلاً» ويراعى أن الانحناء يكون من أعلى 
العمود الفقرى وليس من نهاية الفقرات» ويتكرر الانحناء مرات عديدة وفقاً 
للمركز الاجتماعی أو لسن الشخص الوجه إليه التحية. 
هذه هی القواعد الأصلية للانحناء فى المجتمع الیابانی, أما بعد احتكاك 
الحضارة اليابانية العريقة بالحضارات الحديثة سواء عن طريق السياحة أو 
العمل بالخارج» فقد بدأت القواعد «الكهنوتية» تتراخى قليلاً. 
owl aight‏ أسلوب يطلق عليه «الانحناء الخفيف» الذى يراعى تعقيدات 
الحياة الحديثة وسرعتهاء وهو یکتفی الآن بالانمناء الخفيف سواء فى وضع 
الجلوس أو الوضم واقفاء وهی انحناءة بسيطة تتم بزاوية ۱۵ درجة فقط, 
وعادة ماتترك الایدی فى چانپ الجسم دون ملامسة الرکبة» ومع ذلك فانه من 
غير القبول حتی الیوم أن یکتفی بٍحناء الرأس دون ميل العمود الفقری. 


AA 


من القواعد الرعية أن الأصغر سنا هو الذی يبدأ بتحية الأكبرء وصاحب 
المقصب الأقل ea‏ من هى ای :منة متمتبا: anes Vy‏ بارام Ua atl‏ مدرد 
واحدة بل لابد من تکرارهاء ویراعی أن الاصغر سنا أو الاقل درچة هو صاحب 
الانحناءة الأخيرةء وهو الذی ینحنی بزاوية آکبر ممن توجه له التحیة. 
يمكن لمن يفهم قواعد التعامل فى الجتمع الیابانی أن يتبين بسهولة درجابت 
وسن الموجودين من كيفية آداثهم للتحيةء أو أسلوب تحية الآخرين لهم» وعدد 
مرات الانحناء. إذا صادفت الام من يجب علیها تحیته وهی تحمل طفلهاء فانها 
تتمتی مودية الثخية كما يجب أن تکون, ثم تضغط راس الطفل gi‏ تصله 
إلى أسفل تحية للطرف الآخرء وهكذا يكبر الطفل وقد حفظ اول قواعد 
الحضارة الياباتية القديمة: الاحترام والتوقیر. 


الزیارات و مشکله الحذاء: 

عند وصول الضیف للمنزل الیابانی التقلیدی, فإنه يستأذن لدخول النزل 
بصوت مرتفع» وحینما يؤذن له یخلم الحذاء بحيث تکون مقدمته فى اتجاه 
النزل. GY‏ من واجب الخادمة أو الضیف إعداد الحذاء بعد ذلك لیکون جاهزاً 
للضیف والقدمة باتجاه الشارع. آما إذا كانت الزاثرة سيدةء فالارق أن تقوم 
هی بنفسها بهذه العملية حتی تعفی المضيفة من هذه الشقة. 

إذا قدم للضیف «شبشب ۹11206۲ , فعلیه أن يلبسه قبل دخول النزل أو 
وراء خلع الحذاء هى الرغبة فى الابقاء على النزّل من الداخل طاهراً بدون 
تلوث ہما قد یحمله الحذاء من غبار أو مخلفات من آثار الطریق. 
الیابانی الذی دعین إليه فى منزل أو مطعم یابانی» وواجهن مشكلة خلع الحذاء 


۸۹ 


الأنيق الذی أحكم تشبیسته بسیور من الجلد, وحلقات من المعدن» وتتکرر 
المشكلة عند الانصراف ومحاولة لبس الحذاء مرة ثانية, خاصة مع افتقاد 
الجسم لعنصر الرونة العضلية. 


الهدايسسا: 

الأصل أن الهدية لاتفتح أمام مهديها حتى لايصيبه الحرج» ومن القواعد 
الهامة ضرورة مراعاة أن تكون الهدية ذات سعر معقول بحيث يمكن للمهدى 
إليه إذا توافرت الظروف أن يقدم هدية لمن سبق له مجاملته دون أن تضطرب 
ميزانيته, وعادة مايتم تبادل الهدايا فى أول العام الجدید» وفى مناسبات الزواج 
وأعياد الميلادء والمواليد الجددء وعند الترقية فى الوظائف أو النجاح أى الشفاء 

تلف الهدايا دائماً فى Guy‏ جمیل. ويراعى أن تلف الهدية بحيث تكون نهاية 
اللفة الأخيرة على الوجه العلوى من الهديةء وان تصل نهاية ورق اللف إلى 
النهاية الیسری للهدية, آما فى الناسبات غير السعيدة ‏ كالوفاة مثلاً 
فيعكس الوضعء وهی مسألة حساسة على الأجنبى أن يترك تنفيذها 
للمختصين فى محال بيع الهدايا الذين سيسألونه حتماً عن مناسبة الهدية. 

وتقدم هدايا مالية من الأهل أو الأصدقاء للعروسين عند الزواج» وعادة 
ماتوضع فى مظروف خاص ملون يباع بالکتبات ومعها كرت باسم الهدی 
وتترك عادة على مائدة مخصصة لذلك فى مدخل مكان الاحتفال. 

ويتم كذلك تقديم الهدايا للأهل سواء عند الوفاة أى فى المناسبات الدينية, 
وتوجد مظاريف عليها خطوط سوداء منخصصة لهذه المهمة وتباع فى 
المكتبات, وعادة ما يوضع بها مبلغ من SU‏ مع كرت باسم الهدی ويقدم لاهل 
المتوفى وذلك لشراء بخور آو وردء أما الأقريون فيقدمون عادة هدايا من 
الفاكهة والحلوى آو الورود الطبيعية والصناعية. 


Ge 


برتو کول الأكل: 

تقضی التقالید بأنه بعد التجمع لتناول الطعام» وقبل بدایته أن یقول کل 
فرد لجاره مستأذناً "Itadakimasu"‏ «ایتادا کیماسو) أى «إننى أستأذنك قى 
تناول الطعام» , ويتبع هذه الچملة بانحناءة بسيطة, ونظراً OY‏ الأرز هو الطبق 
الرئیسی فى اليابان» فستجد على يسارك على الائدة - الطبق الخاص بهء 
وعليك رفع غطاءه ووضع الغطاء على الجانب الأيسر مواجهاً للسقف. وعند 
بداية تقدیم الأرز لك فعليك أن تضم الطبق الفارغ على الصينية الصغيرة 
القدمة لك. لتضع لك المضيفة أو الضیف فيه كمية من الأرزء وبعد ذلك تضع 
الصينية أمامك على المائدة. يتلى ذلك أن تأخذ العصاتين (بدیل الملعقة) بيدك 
اليمنى» ثم ترفع طبق الأرز بيدك اليسرى لتأكل بالعصاتين. سيمر الزائر 
لليابان بتجربة محاولة اصطياد الأرز بالعصاتین, وعليه أن يتعلم السر الذى 
يتكون من خطوتین» الأولى تكوير كمية من الأرز- مسلوق وملتسصق - 
بحيث تشكل كتلة واحدةء وبذلك يسهل التحكم فيها بالعصاتین» والخطوة 
الثانية إمساكها بالعصاتين مع مراعاة تثبيت العصا السفلى وتحريك العليا 
فقط للقبض على «کتلة» الأرز. 

إذا أعجبك الأرز الياباني, أو إذا كنت حصيفاً وتعلم أنه غالبا سيكون 
بالنسبة لك فى هذه الوليمة اليابانية هو الطعام الرئیسی, لجهلك بالأطباق 
الأخرى وتخوفك من تذوقهاء فإذا أردت طلب كمية أخرى فعليك أن تترك قليلاً 
من الأرز فى طبنقك, وستصل الرسالة إلى المضيف أو المضيفة. وسرعان ما 
تمنح كمية أخرى من الأرزء آما عند اكتفائك بهذا القدر من الأرزء وعدم الحاجة 
لكمية أخرى فعليك بالتهام كل الكمية المقدمة لك مع عدم ترك أى حبات أرز 
بالطبقء وبهذا الطبق «الممسوح» سيعلم الجميع آذك لاتريد المزيدء وعند نهاية 
الطعام عليك وضع كل الأطباق على الصينية الخاصة بك بعد تغطية الأطباق 
بأغطيتها. 


۹۱ 


افعل ولا تفعل فى الیابان: 

# یحرص الیابانیون على عدم |ظهار مشاعرهم العاطفية فى مکان عام 
سواء للفرح أو الحزن. وإنما یرسمون ابتسامة باهتة لامعنی لهاء ومع ذلك 
agli‏ عاطفیون GLAU‏ فالنجاح فى الامتحان یکون رد فعله فى النزل بکاء 
حاداً Sects‏ والأخبار السيئة أو الهزيمة فى الرياضة أو الفشل فى الامتحان 
تنتج طوفاناً من الدموع» ولکن الشرط الوحید ألا یکون ذلك فى مکان عام. 

* الأحضان التی یتبادلها الرچال - الشرقیون واللاتین - غير مقبولة فى 
الجتمع الیابانی» آما تبادل القبلات بين الرجال فانپا خطيئة لا تغتفر لا خطأ 

# تعتبر المناقشة بصوت مرتفع أو التلویح بالأیدی مما یجافی الذوق 
السلیم. وكذلك |عطاء التصرف وصفه السلیم المباشرء کالقول بأن الاقتراح 
سیء» آو غير مقبول أو حتی غير متوازن. والأفضل الالتجاء للجمل الطويلة 
غير الباشرة التی توصل لنفس العنی. 

# الأجنبى عليه أن يحمل مجموعة من «کروت الزیارة» التى علیها اسمه 
ووظیفته. وتوصيفاً كاملا للوظيفةء ويفضل وجود هذه البيانات مكتوية 
باليابانية بالإضافة للانجليزية» وسيلاحظ أنه كلما تقابل مع شخص يابانى 
فلابد من عملية تبادل الکروت» وما يتبعها من دراسة الموقف الوظيفى»ء وذلك 
هو الذى يحدد مستوى الاحترام الذى يقدم له. مع ضمان الحد الادنی الیابانی 
المتمين. 

* يعتبر مظهراً من مظاهر الأدب أن تضع المرأة آو البنت يدها أمام فمها 
وهی تضحك. Old‏ ظهور الاسنان عند الضحك يعتبر منافياً للأدب. 

* إن اليابانى الذى أصيب بأنفلونزاء أو يشك أنه على وشك الإصابة بها 
يضع على أنفه وفمه غطاء أبيض يعلق من طرفيه بالأذنين» ويباع فى 


۹۲ 


الصیدلیات وكافة الحصلات. ویعتبر منظر الکثیرین الذین یضعون هذا الغطاء 
خلال فصل الشتاء فى الشارع أى فى وسائل الواصلات منظراً معتاداً لایلفت 
الانظار. ویری الیابانی أن هذا الغطاء وسيلة مثلی لتجنب التقاط عدوی 
الأنفلونزا من الغير فى الأماكن الزد‌حمة, كما أنه الوسيلة الفعالة لعدم نشر 
العدوی بين الآخرين الذین بحیطون به وذلك استجابه لإحساسه «بواجبه) . 

* كثيراً مايردد الیابانی وهی ینصت إلى محدثه قائلاً 17" «های» مع 
هزة من الرآس. رجاء عدم الوقوع فى الخطأ مثل الکثیرین من الفاوضین 
الأجانب» واعتبارها موافقة على ماشمعه الشخص الیابانی» |نها تعنی فقط 
«إننى أستمع لك جيدا». ۱ 

* لاتتعجل مناداة زميلك اليابانى باسمه الأولء فذلك يشعره بالحرج وعدم 
الارتیاح. وعليك الانتظار حتى يأذن لك فى ذلك» وعادة لاترفع الكلفة أثناء 
التعامل الرسمى. 

* مطلوب من الأجنبى فى الیابان, أن يكون لماحاً سريع البديهة والاستجابة 
مع حسن التصرفء فكثيراً ماحدث أن اجنبیاً انحنى لتحية زميله الیابانی فى 
نفس اللحظة التى مد فيها اليابانى يده للتحية على الطريقة الغربية, فكل 
منهما حاول مجاملة الآخر بأسلوبه. 

* استخدام الفكاهة بلغة أجنبية مع اليابانين حتی لو كانوا يجيدون هذه 
اللغة تسبب الكثير من الحرج لأنهم رغم معرفتهم بمفردات الکلمات إلا أنه 
من الصعب عليهم معرفة أين تكمن «النکتة»» ولذلك من الأفضل ألا يلجأ 
الأجنبى للفكاهة حتى فى حالة وجود مترجم ضماناً للسلامة. 

* يفضل للأجنبى فى اليابان أن يستخدم حذاء لايحتاج لرباط» ويمتنع 
تماماً عن استخدام الحذاء نو الرقبة الطويلة «البوت» حتى إذا دخل منزلاً 
يابانياً أو مطعماً فلا تشكل عملية خلع الحذاء أو لبسه مشكلة» وخاصة أن 
المساحات المتاحة للحركة ضيقة» مع مافى التأخير من مضايقة لباقى 


ay 


اللوجودین الذین ینتظرون دورهم للبس الحذاءء وهنه الحاذیر تسری بالنسبة 
للسیدات كما تسری على الرجل. 

* عند انتقال الأجنبى إلى مسکن مجاور مساکن يقيم بها یابانیون» فمن 
اللياقة off‏ یقوم خلال الثلاثة أيام الأولى لانتقاله بزيارة جیرانه زيارة تحية 
وفقاً للعادات اليابانية. ستفید هذه الزيادة» ویحصل الزائر على نصائح تجعل 
حیاته اکشر سهولة بالنسبة للترتیبات والعلومات عن الخدمات فى النطقة, 
ومن العتاد أن یحمل الزاثر معه هدية بسيطة «فوطة؛ gf‏ مجموعة صغيرة من 
الصابون أو الکعك» وسیجد أنه بعد فترة قصيرة سیمر عليه مندوب جمعية 
الحی ليحصل رسم العضوية, ومقابل ذلك سیرسل بانتظام نشرة الجمعية 
الدورية Leas‏ معلومات مفيدة عن الحی ola tS‏ الدارس والستشقیات 
والصیدلیات, والاطباء, وأسماء وعناوین الفنیین الذین قد یحتاج لخدماتهم فى 
آعمال الکهرياء والسباكة والصرف الصحی. 

ستصل للساکن الجدید Lad‏ العلومات عن مواعید التدریب على عملیات 
إطفاء الحراثق ومقاومة الزلازل» وأخبار التیار الكهربائى والمواعيد التی 
تستأنن فیها الجهات الرسمية لقطم التیار قبل اتخاذ أى خطوة بفترة كافية. 
ستصل الساکن Lad‏ التعليمات الخاصة «بالزبالة» والأيام الخصصة «للزبالة 
العادیة» , والأخری الخصصة للاوراق والجرائد والکتب, والشالثة للاشیاء 
الكبيرة المستغنى عنها کالکاتب والسرایر والراتب والثلاجات القديمة وخلافه 
كيف کو ان م فى هه الا ا اک لام رت Sky‏ 
يجد الساکن الجدید أن جمعية الحی ترعاه بحيث تجعل الحياة آکثر سهولة 
ويسراً بالنسبة له. 

* عند الجلوس على مائدة الطعام اليابانية النخفضة الارتفاع فعلی 
الجالس أن يتخذ وضع القرفصاء» ولیس من اللائق مد الارجل للامام ثحت 


المائدة. 


۹٤ 


وإذا كنت ضيفاً مهما فستقوم على خدمتك «جیشا» حقيقية أو مضيفة 
تقوم بمهمتهاء وليكن واضحاً لك أن وظيفتها الوحيدة أن تساعدك على قضاء 
وقت سعيد وبرىء ‏ وفق المفهوم اليابانى - بمساعدتك فى عملية الأكل 
والشراب. وإيقاد السجائرء وبعض العاب التسلية الخفيفتة.. أو نفمات 
موسيقية مع خطوات يابانية راقصة. ولذلك فلا تفكر قى تجاوز ذلك والا 
فستلاحظ أن المضيفة ‏ محل إعجابك ‏ قد تم سحبها من القاعة واستبدلت 
بأخرى لا مجال «لعاکستها» . . 

* إذا كنت فى الیابان وتوقف التاکسی بناء على اشارتك فتذکر القاعدة 
الذهبية وهی ألا تلمس «أكرة» البابء فالسائق یقتح الباب أتوماتيكياً بالضقط 
على زرار آمامه» ویغلق الباب بعد ركوبك بنفس الطريقة» وعند الوصول 
لهدفك عليك بدفع قيمة ماسجله العداد مع مراعاة البداً السائد فى الیابان 
بعدم تقدیم «بقشیش» فى أى مكان: ولعل ذلك من کبری نعم العيشة فى 
الیابان. 

* للارقام أسرارها بالنسبة للتقالید اليابانية, فرقم ۷۰۰۰۳۰۱ هی آرقام 
تحمل السعادة» ورقم ۲ یعتبر رقماً محايداًء وعلی العکس فان آرقام ٩ »٤‏ 
تعتبر آرقاماً مشئومةء GY‏ نطقها قريب من نطق كلمة الوت والعاناة. 

وعادة ما يقام حفل التأبین للمتوفی على الطريقة البوذية فى الیوم التاسم 
والأربعين (E49)‏ بعد الوفاة. 

يجب Lad‏ مراعاة أن یکون مبلغ النقود القدم کهدية تمثل أرقاماً سعيدة, 
وعند تقدیم هدية من الزهور لریض بالستشفی فیراعی أيضاً أن یکون 
عددها من الأرقام السعيدة, ویلاحظ اختیار الزهور من الأنواع التی لاتتساقط 
آوراقها Le pues‏ وكذلك لایستحب إهداء نبات فى وعاء لریض بالستشفی لأنه 
قد يرمز إلى طول مدة بقاء الریض بالستشفی. ونلاحظ أنه فى الیابان لايباع 
البیض بالدستة (VY)‏ بل يباع عشرة فقط, وكذلك أطقم الصینی من آطباق 
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وآکواب وخلافه تباع الكمية التی پستخدمها عشرة آشخاص ولیس إثنى 
عشرء وذلك تفضیلاً لرقم عشرة الذی يحمل معنی التفاژل. 

* يميل الیابانیون فى الاتصالات الكتبية إلى الشکل الرسمی, فالوظفون 
جميعاً يرتدون حلة كاملةء داكنة اللون ومعها الکرافت. يفضل عند إجراء 
مباحثات مع جانب يابانى ألا يرأس الوقد شخص صغير السن نسبياء لأنه 
سيجد المقابل اليابانى له وقد تعدى الخمسين على الاقل» وسیعتیر الجانب 
اليابانى اختيار رئيس الوفد الأجنبى من الشباب نوعاً من الاستهانة وعدم 
التوقير والجدية. آما إرسال وفد برئاسة سيدة للتفاوض فى الیابان فهى مهمة 
تحمل بذور فشلها مقدماً مهما كانت كفاءة الرئيسة ومقدرتها. 


۹۹ 


الفصل النامن 


من التقاليد اليابانية 


مراسم تقديم الشاى: 

يطلق عليها باليابانية "Cha-no-Yu"‏ , وبالإنجليزية ."Tea Ceremony"‏ 

کلنا یعرف التقالید الانجليزية «القدسة» التی تقضی بتناول الشای عصراء 
وکیف درسوا أنسب درجة لحرارة coll‏ وکمية الشای المحسوية وفقاً لعدد 
الاکواب الطلوبة مضافاً إليها كمية تحسب لوعاء الشای نفسه, کل هذه 
«اللوغاریتمات» للحصول على کوب من الشای له مذاق متمينء وعرفنا 
الشای فى مصرء وکیف أنه فى الریف وفی الصعید يغلى لاطول مدة ممكنة, 
ومع کمية كبيرة من السکر یستمتع الشارب بسائل أسود اللون, حاد الذاق 
ویحوی كمية كبيرة من السکر, وهکذا تختلف الأنواع ولکن كله «شای» . 

أما فى الیابان فيطلق لفظ الشای ویسمی "Matcha"‏ على الشای 
السحوق, وهو لایحمل نفس مذاق الشای الذى نعرفه بل الأصل أنه يرمز إلى 
حضارة قديمة تسودها تقالید مذهب «الزن» "Zen"‏ الذی يهتم بالروم 
وصفائهاء وتهدف حفلات الشای إلى ممارسة الطقوس الجمالية فى جلال 
وسكينة, یحوطها إطار من مهمات بسيطة» تستخدم فیها آدوات رقيقة 
ومحدودة» والکل ینعم بالهدوء وبلحظات صافية من التأمل والتعة الروحية 
هروباً من الحياة السريعة الصاخبة الجهدة التی يعيشها خارج «كوخ الشاى». 
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(S235‏ مراسم تداول الشای فى بيت الشای. وهو عادة کوخ متواضع. 
وغالباً مایقع فى حديقة وحوله مياه جارية. ویراعی الجمیع دائماً القيام بفسل 
الأيدى والمضمضة فى حوض الاء المعد خارج «منزل الشاى»» وذلك كنوع من 
التطهر والنقاء. ثم يدخلون يعد ذلك إلى منزل الشاى. 


يتميز بيت الشاى بأن باب الدخول صغير ومنخفض بحيث يضطر الداخل 
Sue gia‏ د إلى ال تاه زانه pans‏ الاك عدا كترم مق الوم اما 
الإحساس بالتواضع والاحترام للمکان وذلك بداية للاندماج فى هذا الجو اللیء 
بالسكينة والهدوء. آما القاعة فهی بسيطة فى کل شیء وقد فرشت بحصير 
«التاتامی» مع عدة «شلت» old‏ لون هادیء. وصنعت الحوائط من حواجز 
خشبية رقيقة GLAU‏ تحيط بورق یابانی آبیض خفیف یسمح بدخول الضوء 


بعد تهدكته. 


يجلس الضيوف فى آماکنهم» ویبدا الضيف أو من ينيبه للقيام بهذه 
العملية بوضع قطع الفحم الوقدة فى الوعاء الخصص لناك, ثم يضع قلیلا 

من البخورء ويبدأ فى ترتیب آدوات صنم الشای بهدوء شدید بحیث تکون 
كلها فى متناول يدهء ثم يبدا فى تناولها بطريقة مراسمية درست لتحتاج إلى 
أقل حركات ممكنة حتى لايعكر صفو الهدوء. . 


تبدا المراسم أولاً «بالشای الخقیل» "1201-018", وهو مسحوق الشاى 
المصنوع من أوراق الشاى الصغيرة التى فى أعلى «ceil‏ وذلك بعد نزع 
الأجزاء الصلبة منها. يضع المضيف بعضاً من هذا الشاى فى وعاء فخاری. 
ويضيف إليه الماء الساخنء ويقلبه بأداة صغيرة من «البامبو» تشبه فرشاة 
Call‏ وذلك دون إضافة أى مادة سكرية» وبذلك يصبح الشاى جاهزاء 
وسيجد المصريون أن طعمه على أحسن الفروض لن يختلف كثيراً عن طعم 
«الملوخية الناشفة» لو أضيف إليها الماء القراح. 


۹۸ 


يقدم هذا الاناء إلى الضیف الأول يليه الثانی حتی ینتهی بالاخیر, وقد 
قصد من شرب الشای من وعاء واحد إيجاد علاقة الودة والتقارب 
te kG,‏ بين اللكاهترين لسرت هنا Mascon tiie‏ 
فعند استلام الضیف للاناء سیقدم له فوطة ورقية صغيرة یضعها على كفه 
الأيسرء ويضع فوقها|ناء الشای. ثم يحيى چاره بإيماءة من رأسه قائلا: 
"Osaki-ni”‏ أى «استآذنك فى تناول الشاى قبلك» , ويدير الإناء نصف دورة, 
ویتناول ثلاث رشفات ونصف - الشای شدید الرارة - وبعدها يمسع الأناء لن 
یلیه, وتتابع الراسم حتی الضیف الأخير الذی یناول الاناء للمضیف. 

و اف و ا و ا که رو ا 
للضيف Lyi)‏ الذى يقوم بتأمل الإناء بدقة وإعجابء ثم يمرره لجاره. وعند 
الانتهاء من مرحلة التامل فإن من قواعد البروتوكول أن يسال الضيف الأول 
مضيفه عن أصل هذا الإناء وتاریخه, وغالباً ما سيسمع تفصيلات مثيرة. 

تنتهى بذلك الرحلة الأولى من مراسم تناول الشاىء وناتی إلى المرحلة 
الثانية: وهی مرحلة الشاى «الخفيف», وهو أقل كثافة من سابقهء ويقدم ploy‏ 
هیر کل هنين cre ie nel pee‏ راسد هاي و وقد یه 
نوع بسيط من الحلوى يتناوله الضيف بأصابع يده. يتناول المدعوون الشاى 
فى رشفات صغيرة مع الاستغراق والاستمتام بتأمل «جمال؛ الكوب الخزفی, 
وتتم هذه الخطوات فى هدوء وصمتء وتتميز كل التحركات التى تتم فى 
منزل الشاى بالبساطة والتواضع والشاعر الصادقة والصفاء الروحى؛ ويذلك 
يتحقق الهدف التقليدى من هذا الاحتفال وهو العيش فترة من الزمن بعيداً 
عن التوتر العصبى الذى تسببه الدینة: والعودة للحياة اليومية وقد هدات 
الأعصاب وأصبح الإنسان AST‏ بهجة وإشراقا. 

هناك تجربتان عشتهما مع مراسم تناول الشاى فى طوکیو أجد من 
المناسب أن أذكرهما هنا: 
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* التجربة الاولی, فکانت الدعوة لشخصية مصرية کبيرة حیث دعاه 
زمیله الیابانی لحضور حفل مراسم الشای فى حديقة منزله. شرحت للضیف 
الصری تفاصیل ما سيراه ویمارسه ويشربه وذلك تجنباً لمأزق مفاجئة» ولکن 
الحذر لایمنم تصاریف القدر. 

اقتربنا من منزل الشای, وبدآنا ندخل فى موجة «السکینة» أى الهدوء 
النفسی, وکان علينا عند الدخل أن نخلم الأحذيةء وهنا حدثت الطامة الکبری, 
فإن الضيف الصری وقد آراد خلم حذائه مع حفظ توازنه, اسنتند بيده 
«الثقيلة» على الجدار المجاور له الذى انهار محدثاً دماراً كبيراًء ولم يدرك 
صاحبنا أن الجدار مصنوع من ورق خفیف. oly‏ الموارض هی مجرد شرائح 
رقيقة جداً من الخشب لاتتحمل الضغوط. كان مأزقاً مصرياً أطاح بكل 
مشاعر السكينة التی حلمنا بها. ۱ 

* آما التجربة الثانية, فکانت مع الأب هاجامی» کبیر رهبان البوذية فى 
اليابان» وکان لى شرف استضافته فى منزلی بالقاهرة, وأراد أن يرد لى التحية 
بآحسن منها فتقضل ودعانی إلى منزل الشای فى العبد الذی يرأسه. مرت 
الإجراءات كلها وفقاً للمراسم التی حفظتهاء إلا أننى لاحظت أن الکوب الذی 
قدم لى - لكل ضیف کوب كان مصنوعاً من الفخار ومنظره وخامته 
متواضعان للغايةء الا آننی وفقاً لا - ذاکرته - من مراسم قد آبدیت اعجابی 
بالکوب مع تساولی عن أصله وصناعته» وهنا سمعت إحدى مفاجأت العمر, 
فقد تبين أن هذا الكوب هو کوب صنعه الراهپ منشی العبد الذی نحن بداخله 
منذ مايزيد على الائتی عام, وكان الکوب مخصصاً Al‏ ویوضم Bale‏ قى 
خزانة العروضات الثمينة بالعبد, ولکنه استخرج خصیصاً هذا الیوم ليقدم 
لى لاستخدامه كنوع من التكريم. 

وضاعت السكينة والصفاء, وقد تحولت IS‏ إلى أعصاب متوترة هدفها 
الأول هو الحافظة على الکوب «الأثری» حتی يعود إلى مکانه سالماً فى 
«المعرض». 
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الإيكيباناء أو فن تنسیق الزهور: 

«الإيكيبانا؛ هی جزء من أسلوب الحياة اليابانية. یندر أن تدخل مکاناً دون 
أن تجد فيه الورود. والاغصان وقد رشقت فى فازة جميلة. والایکیبانا قن 
منتشر فى الیابان وله مدارس متعددة. ولکل مدرسة منها طریقتها وفلسفتها 
فى تنسیق الزهور» وتشکیل التکوینات من الناحية الجمالية. وتقبل السیدات 
على تعلم اسرار هذه الهواية. فى الدارس الختصة. ویقمن بعد ذلك بتدریسها 
للسیدات فى الحی الذی یقمن فيه مقابل آجر. 

تجمع ULC‏ مدارس تنسیق الزهور على أن عملية ترتیب الزهور تشکل 
متعة وسعادة للشخص الذی یقوم بهاء فهو Lats‏ فى مواجهة جزء جمیل من 
الطييعة یوحی بالجمال والسعادة, بالاضافة إلى أنه یقوم بعملية خلق متجددة 
لجموعات من «الاصدقاء» من الزهور الختلفة التی تتباين أشكالها والوانها فى 
JS‏ مرة یغیر فیها الشخص وروده واغصانه. . 

تشترك Lats‏ الدارس فى عناصر رئيسية مشتركة تراعیهاء وآهمها دراسة 
اتجاهات الاغصان والاوراق والزهورء واختیار السیقان القوية» ومراعاة توازن 
النباتات والزهور طولاً وحجماء وكذلك العمل على ترتیب أوراق النبات بحيث 
تتجه ناحية الضوءء مع رفع الأوراق الذابلة أو التى بها عيوب لونية. يضاف إلى 
ذلك اختيار «فازة» تتلاءم مع الزهور طولاً وحجماً ولونًء مع التأكيد على أن 
«الایکیبانا» لاتقتصر على عملية «رشق» الزهور والأغصان فى «الفازة»» بل 
هی عملية «خلق» ينتج عنها شعور بأن الزهور تحيا وتنمو هى والفازة التى 
تحويها كوحدة واحدة يربط بينهم إطار خفى من الجمال والرقة والتناغم. 

ترى بعض المدارس أن الفروع الرئيسية فى الفازة ترمز إلى السماء 
والأرض والإنسانء ولذلك يجب أن يراعى أن يتوافر فى كل فرع وفقاً لمكانه 
العناصر المطلوبة من القوة والطول والاتجاه وسرعة النمو. ورغم تعدد 
الدارس الفنية فى اليابان إلا أن المدرسة «الحرة» هی التى يتزايد أنصارهاء 
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وهی تترك لللانسان حرية اختیار مکونات «الایکیبانا», والفازة التی تحويها, 
ولکن تنصح بالاسترشاه بنقطة وهمية على يمين أو يسار التشکیل الفنی من 
أعلى» Sly‏ تکون هذه النقطة هی التی تتجه إليها الاغصان والاوراق سواء من 
الیمین آو اليسارء وللتحکم فى |خراج الشکل النهائی یمکن ثنی الأغصان 
والأوراق برقة ومرونة لتأخذ الشکل المطلوب. 

ينصع الخبراء الذارسين بعدم محاولة تقليد ما عمل الآخرون من 
تشكيلات «الایکیباناه, بل على كل واحد أن يتذوق الجمال فى كل ورقة وزهرة 
وغصن, وأن يكون جریا فى تكويناته ويجرب کل خامة يجدها فى متناول 
يده؛ مؤكدين أنه بالقطعء وبالنظرة التفحصة سيكتشف الكثير من العناصر 
الفا الت یه aie gee Lay‏ التكحدانياء هذا هو سي یا داوس 
الحرة لتعليم «الإيكيبانا» التی جعلت شعارها «إن الجمال موجود حولك فى 
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کل شی» فقط عليك أن تنظر بإمعان». 


«مسر ح الکابو کی: 

«الکابوکی» هو قن مسرحی يابانى له تقاليده العريقة التى مضى عليها 
حوالى ثلاثة قرون ونصف» ومازال هذا الفن مستمراً وم حافظاً على نفس 
قواعده تقریپا. | 

تظهر الايتسامة عادة على وجوه المصريين من هواة الأوبرا عندما یذکر 
أمامهم «مسرح الکابوکی) » ويرجع ذلك إلى أن الیابانیین شاءوا عند افتتاح 
«الرکن الثقافی القومی» - دار الأوبرا - التی أقيمت بمنحة يابانية أن يقدموا فى 
حفل الافتتاح أعرق فن لديهم وهو «الکاپوکی». 

تتابعت فصول السرحية والجمهور المصزى المثقف الذى اعتاد على الأوبرا 
الغربية لايفهم شيئاًء ولا يستسيغ هذا الغناء التقليدى الرتيبء وبعد الحفل 
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تزع زشاشی العا ار هن الع واتعلات ف اتات مشترن SSIS‏ 
بل تمادی البعض نتيجة لعدم التنوق إلى السخرية مرددین أن ممثل 
«الکابوکی» يصلح لاخافة الأطفال, ولکن الجمیع - والحق يقال - اشادوا 
بمساهمة الیابان فى إقامة هذا الصرح الفنی. 

يصعب حتى على اليابانى العادى فهم ما يقال على لسان الممثلين فى 
مسرح «الکابوکی», فهم يستخدمون لغة عتيقة لاتفهمها الأجيال الحاليةء 
ولذلك فإنه من المعتاد أن يوزع جهاز استقبال صغير لكل من يدخل المسرح 
ليسشمع إلى Base Tan‏ كا يجري اماه بال الى بجي ها ومن cad‏ 
لغات الخرجمة اللغة اليابانية كما تستخدم قى الوقت العالی: وذلك ليستعين 
بها اليابانيون على متابعة العرض. 

تقوم فكرة أغلب المسرحيات على الحب ومتاعبهء والهجر والخيانة, وتوجد 
مده تسیا با لسن مويف ماف لحا ا هم ك Hea‏ 
والحکام» ویواجه الشاکال ویضطر إلى قتل الکشیرین» ثم يموت فى النهاية 
«شهیدا) مع حزن وتأثر االشاهدین. 

Spey‏ مسر «الکابورکی/ بسخارته التقلوبية القن لم jako‏ مند الك 
وتتکون من شرائع عريذسة متعددة تتوالی فيها الألوان: الأسود» والوردی 
والأخضرء وأصبحت هذه الستارة جزءاً من رموز مسرح «الکابوکی». تفتح 
السشان وتدوالق فتسول الس واف اب رها lec!‏ له تواللی ماک 
الكبيرة الجميلة فى خلفية السرح, بالاضافة إلى جمال اللابس التقليدية 
بالوانها الزاهية» وتستخدمم "Shamisen" aff‏ فقط فى هذه السرحيات» وهی آلة 
تشبه الجیتار ولکن آطوان قلیلاًء وتساندها دقات طبلة صغيرة. والعجیب قى 
مسرح الکابوکی آنه ممنوع على السیدات حتی OW‏ آداء ای دور علی السرم, 
وقد صدر قرار بذلك منذ عام ۱۱۲۹ ومازال ساریاء ویقوم رجل یسمی 
۳ بدور الفتاة أو السيدة» ويتنكر فى زى BL al‏ ویلبس «باروكة» , 
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ویتزین بنقس أسلوب النساء» بل ويؤدى دوره بميوعة ورقة تفسوق «آنوثة 
الممكلات». 

ال شاه eee‏ رع لكان كى ع اف Gaskell ial‏ 
ریق یا هنشت بو وی ارآ عفصي تسوت على اسرد 
يضع الحب يده على كتف محبوبته (یمثل دورها ممثل رجل)» أو أن یمسك 
JS‏ منهما بيد الآخر وهما یتبادلان النظرة الطويلة المليئة بالمواطف. 


ريا ضة السومو؛: 

رياضة «السومو) نوع غريب من الصارعة لایوجد الا فى (اليابان» ء ويطلق 
عليها «الرياضة القومية الامبراطورية» . 

نشأت «السومو» كمظهر من الظاهر التقليدية لمذهب «الشنتو) » فقد كانت 
الاحتفالات بالأعياد الدينية تقام فى القری والدن حول العابد, وللترفیه عن 
جماهیر الحتفلین تقام مصارعة «السومو» بين التنافسین» وتطورت هذه 
الرياضة ووضعت لها القواعد التی تحكمهاء واصبحت مباریاتها الکبری تقام 
تحت رعاية الامبراطور شخصياً. ویحضر حفلتها الأخيرة ‏ الامبراطور حامی 
بخص مذفت الشنتن- فقام Gly ll‏ ی ملعب tS‏ یتساوی مع ملعي كرة 
القدم إلا آنه dat,‏ الشکل الداثری» وفی وسطه تقام الحلقة على شکل دائرة. 
وتتکون آرضیتها من طبقات من القش الضخوط, ویبلغ قطرها حوالی VA‏ 
قدماً. 

يتنافس على القوز مصارعان يزيد وزن کل منهما Sule‏ على GU‏ 
والثمانين كيلو جراماء واللاعب عبارة عن UES‏ ضخمة من اللحم والشحم 
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والعضلات. يحكم الباراة حکم للحلقة يرتدى ملابس خاصة تنتهی Lay‏ يشبه 
العطف الذی یلتف حول وسطه حزام عریض, ویضم على رأسه غطاء يابانياً 
يشبه القبعة الستطيلة. یجلس حول الحلقة خمسة حکام لحدهم یختص 
بالوقت» أما الآخرون فیلجا الیهم حکم الحلقة |ذا اختلط عليه al‏ ولم 
يستطع اتخاذ القرار لتحديد الفائن, أما إذا تعذر عليهم جميعاً تحديد الفائز؛ 
كما لو سقط اللاعبان فى نفس اللحظة» فهنا تظهر فائدة «التکنولوچیا» . 

فهناك مسئول يجلس فى إحدى الغرف الجانبية يشاهد بالتصوير البطىء 
ما سجلته الأجهزة لتفصيلات المباراة» ويخطر المحكمين لاسلكياً بالفاكز بناء 
غلن الضورة القن اماك على CHCA‏ ارفا على التعماهتين يس Bibel‏ 

ایو ااا اا و کیو كوا وا سس كدي 
عشر lags‏ وتستعد الجماهير لحضورهاء وقضاء وقت ممتم» والاستمتاع فى 
ساحة اللعب بالأکل والمشرب قبل المباريات وخلال الاستراحة. 

ويشجع كل متفرح لاعباً Lagan‏ ويتعصب cal‏ وتدور المناقشات بين الجميع 
بحماس يذكرنا بما نشاهده من خلافات الجماهير من مشجعى لاعبى كرة 
القدم فى مصرء وتعصبهم لنادیهم أو لاعبهم الفضل. ۱ 

یحضر الجمهور مبكراً يوم BLL‏ وتدق الاجراس التقليدية فى الوعد 
الحدد» ویصعد حکم الحلقة إليها وهو یضرب قطعتین من الخشب ببعضهما 
مصدراً صوتاً رتيباًءى ویصعد خلفه الصارعون الذین سیتنافسون یومها وفقاً 
للجدول العلن» ویتقدمهم آعلاهم مرتبة. يشكل الصارعون حول آقدمهم 
حلقة داثرية یقف فى مركزها وهو پرتدی رداء من القماش یفطی الجزء 
الاسقل من جسمه فقطء ویتمیز هذا الرداء بكمية وكثافة التطریز على 
القماش, ویتنافس الصارعون فى إبهار الشاهدین بهذا الرداء الجمیل الصنم. 

يبدأ البطل فى آداء بعض الحرکات مبتدفاً بالتصفیق التکرر بالکف - 
بعنف - وهو تقلید قديم يرجع إلى ديانة «الشنتو» وذلك بهدف |خطار «الالهة» 
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«الكامى» بوجود الصارع والاستگذان فى بدا الاحتفال, يتبع الصارم ذلك یمد 
ذراعیه للأمام مع فتح الکف لاعلی لیکون ذلك تأكيداً على أنه لایحمل سلاحاء 
وأن المعركة ستكون نظيفةء ويقوم بعد ذلك «بالخبط؛ بكل من قدميه بعنف 
على أركن LN‏ وتا و سدق كل شو مسر او مت Ae‏ ال ری 
يكرر الصارع البطل هذه الحركات البهرة» ثم تنزل الجموعة یقودها الحکم 
كرة اش حارم الا ۱ ۱ 

ولرياضة «السومو) عدة قواعد «مقدست» يحسن أن نعرضها قبل أن نبداً 
فى شرح الباراة: 

* حلقة المصارعة مكان مقدس يطهر برش المياه والملح قبل المباراة, ولا 
يجوز إلقاء col‏ شىء عليهاء أو صعود شخص غير مختص - لاحتمال أنه لم 

" * ينحنى الحكم واللاعبون بشدة أمام الحلقة قبل دخولهاء وعند انصرافهم 

منها. 

* الملح عنصر أساسى فى هذه الرياضة: لطرد الأرواح الشريرةء وكوسيلة 

* مدة المباراة أربع دقائق كحد آقصی, والفائز هو الذى يجبر خصمه على 
مس أرض الحلقة بأى جزء من جسمه عدا قدميه؛ أو لس الأرض خارج الحلقة 
بأی جزء من چسمه. ۱ 

* یمنع فى الباراة الضرب بقبضة الید. أو بجانب اليد أو جذپ الشعر, ولا 
يجوز دفع الأصابع فى العینین» أو جذب GSM‏ أى خنق الزور. 

* يرتدى اللاعبان الرداء الخصص للمصارعةء وهي يتكون من قطعة 
طويلة وعريضة من القماش تلف مرات متعددة حول وسط اللاعب وبين 
فخذیه, ثم تريط فى النهاية فى وسطه بحيث تكون ثابتة ومتینة» مع ملاحظة 
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أنه يجوز للاعب الامساك بالجزء الوجود حول الوسط. ویمنم تماما الامساك 
بالجزء الوجود بين الفخذین» ویجوز للحکم إيقاف الباراة لیعید اللاعب إحكام , 
وضع الحزام وإجادة تثبیته. 

* تبدأ الباراة بصعود. حکم الحلقة بملابسه التقليدية المزركشة؛ ویتبعه 
اللاعبان. ویتوجه کل منهما إلى ركن محدد فى الحلقة الستديرة. ینظر کل 
مصارع إلى غريمه فى الرکن الآخر بتحد. ويبدأ فى رش الملح الموجود فى وعاء 
بجواره على الحلقة فى موجات دائرية, كنوع من الفآل الحسن» وطرداً للارواح 
الشريرةء ویتبع ذلك بفرد ذراعیه إلى الجانبین وللامام وکفه مفتوح لاعلی 
كناية عن نظافة اللعب وعدم حمل أسلحة: ثم یستعرض قوة عضلات آرجله 
بخبط کل قدم بعنف على أرضية الحلقة. وتستمر هذه الحرکات التی تهدف 
إلى القاء الذعر فى نفس الخصم. 

یعطی الحکم إشارة بداية المباراةء وهنا تتملك الدهشة الزاثر الأجنبی» وهو 
يشاهد شخصین آشبه مایکونا بفیلین ضخمین وقد سارع کل منهما فى 
اتجاه الآخر لیختار أسلوب العركة, فإما الاشتباك الباشر والتماسك. 
والامساك بجزء من جسم الخصم أو بحزامه. ومحاولة اخلال توازنه 
والاستعانة بضربات القدمین فى ells‏ وکثیراً ما يقاجأ الشاهدون وقد نج 
اللاعب فى احتضان خصمه ورفعه - فى حدود ۱۸۰ کیلو جرام - ثم (لقائه 
أرضاً. 

وقد يلجأ اللاعب إلى دقع خصمه بيديه دفعات قوية جداً وسريعة ومتكررة 
ومتلاحقة تربك الخصم وتفقده توازنه ليقع ويلمس الأرض بجزء من جسمه. 
تنتهى المباراة Sule‏ قبل انتهاء مدة الأربع دقائق المحددة لزمن المباراة» ويقام فى 
لبون لوا شش تقد جا نا ا ا و ؤفك زلعا Bile lt‏ 
ست بطولات کبری فى اليابان سنوياً ينال الفائز فیها بحصوله على أكبر 
مجموعة من النقط كأس الإمبراطورء وهى شرف عظيم؛ ويرقى نتيجة لجموع 


۱۷ 


هذه الباریات الصارعون وفق «الراتب» التی یستحقونها وآعلاها هى رتبة 
«الیوکوزون» "۷۵۲۵2۷2" أى البطل العظیم ولا يحصل علیها عادة إلا عدد 
محدود GLU‏ من الصارعین. 

ویعتبر آبطال «السومو) فى الیابان نجوماً للم جتمم یتهافت علیهم 
الخجبون ods parm tilly‏ وتتوالی علبهم alll Lig‏ وللعتوید» ویکو‌تون ركز 
الاهتمام فى ای حفل یشارکون فیه. 


الفصل التاسع 


غرائب من البابان 


يشعر الزاثر للیابان أنه يمر کل يوم بمعلومة جديدة وغريبة عليه وعلی 
الحضارة الغريبة آو الشرقية التی عاشها. وکلما ازداد اقترابه من الجتمم 
الیابانی كلما آحس بجهله بالکثیر. وسنعرض فیما یلی بعضاً من الصور التی 
ینفرد بها المجتمع الیابانی. 


صيد السمكت بواسطة البط: 

نعلم جميعاً أن هناك أساليب متعددة لصید السمك, قد تکون بالسنارة» أو 
بالشباك الصغيرة أو الكبيرة, أو بالبندقية والسهم. آما فى الیابان فیعرفون 
اسلوباً غريباً» وهو صيد السمك بواسطة البط. 

اتبعت هذه الوسيلة فى الیابان منذ مايزيد على آلف عام فى نهر «ناجارا؛. 
3 تبدا العملية باصطیاد نوع من البط یسمی «کورمورانت) “Cormorant”‏ 
وفوش درق al‏ م قريب سای سب الم من القاري فى ال 
بحيث يتقن عملية الصيد رغم اهتزازات المركب فى الاء. ومضايقات الشعلة 
المتوهجة الموجودة فى مقدمة القارب. 


تعيش البطة حوالى اثنا عشر Lele‏ وتحتاج إلى صبر كبير من المدرب 
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لیستطیع السيطرة علیها حتی تتفهم واجباتها جيداًء وهنا تبدأ فى الصید 
باستمتاع وجدية. 


آسلو ب الصیبد: 


خلال الوسم الذی یستمر من مایو إلى اکتویر تخرج قوارب الصید ليلا 
کل یوم عدا الأيام التی یکتمل فیها القمرء ویکون sre‏ القوارب عادة ستة 
ققطء يحمل کل قارب رئيساً له ومساعد وشخصین للتجدیف. ویشبت فى 
متقدمة القازن hak‏ كبيرة Utd‏ تخعطی الضبوء الطلون: 

تتهادى القوارپ خلف بعضها فى النهر وقد وقف فى مقدمة کل منها 
رئيس الرکب وهو ممسك بيده مجموعة من الحبال ینتهی کل منها ببطة 
Broly‏ وعادة مایکون الفریق مکوناً من ۱۲ بطةء ویحتاج الأمر إلى مهارة 
فاثقة من «الریس» حتی لاتختلط الحبال مع کل مایقوم به البط من تحرکات 
وصراخ. ۱ 

توجد حلقة معدنية حول رقبة کل بطةء وهی كافية لتمنع البط من ابتلاع 
els ead‏ ويذلك تسم المتسافة بين المتقان والجزه من الرقبة 
الحاط بالحلقة مستودعاً لحفظ السمك gill‏ یصطاده. ۱ 

عندما يلاحظ رئيس الرکب أن البطة قد صادت الكمية التی تشغل هذا 
الحینء ويكون عنددها عادة بين ثلاث أى أربع سمكات متوسطة الحسچم, 
وبمساعدة من «الريس» يسقط البط السمك الذى اصطاده على أرض القارب: 
ويسرع فى سعادة واضحة إلى القفن مرة أخرى للمياه ليعاود الصید» وخاصة 
بعد أن حظى بتشجيع صاحبه بالتربيت عليه مع الكثير من كلمات التشجيع. 

والغريب أن البط - نتيجة للتدريب ‏ يمارس عمله بكثير من التشاط, 
ويخيل للمشاهد أن هناك سباقاً تحاول فيه كل بطة اصطياد أكبر كمية ممكنة 
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من السمك فى أسرع وقت لتحظی بتشجیم مدربها «رئیس الرکب؟ . 

بالاضافة إلى جائزتها عند انتهاء العرضء وغالباً ما تکون عدة سمکات من 
التی صیدت تکفیها لوجبة فاخرة. 

من الناظر الطريفة التی یشاهدها التفرجون فى قوارب «النزهة» الرافقة 
لحملة الصید منظر البطة وقد صادت سمكة كبيرة ولکنها آمسکت بها من 
ذیلها آو وسطهاء برع iar a RT‏ أجلي ام 
الهواء لتتلقفها بحيث تدخل الراس أولاً هذه الرة. 

پزداد حماس البط بل وحماس التفرجین» وکل مركب یصدر منه أصوات 
عالية بالدق على جداره لإثارة ذعر السمك ومحاولته الابتعاد وبذلك يقع 
فريسة سهلة للبط التربص له. كل ذلك يختلط بصوت رئيس المركب وهو 
ينادى ويشجع بطاته بصوت منغم مرتفع. تنتهی الرحلةالغريبة بحصيلة 
طيبة من السمك الذى تم صيده بهذه الوسيلة الغريبة. 


زراعة اللؤلؤ: 
يطلق الیابانیون على حبات اللؤلق «دموع الشرق» , وينتج اللؤلؤ نتيجة 
دضول ذرة غريبة ‏ رمل - إلى داخل المحارة فتؤلهاء وتقوم الحارة - لحماية 
نفسها - بعملية |فراز لمادة من الکالسیوم تحيط بهذا الجسم الفریب بحیث لا 
یژدی احتکاکه إلى |صابة الاجزاء الداخلية الرخوة من الحارة» وتتعدد الطبقات 
حول الجسم الغریب حتی یتکون خلال عامين لؤلؤة طبيعية جميلة. 
كانت هذه هی الوسيلة الوحيدة للحصول على اللولق سواء من میاه 
اليابان أو آمریکا اللاتينية أو الخلیج العربی النی تخصص الکثیرون من رجاله 
منذ عشرات السنین فى الغوص للاعماق بدون أجهزة مساعدة وجمع الحارات 
من cp Lill‏ ثم فتحها على الشاطیء» وجمع مابها من لالی والاتجار فيهاء 
۱۱۱ 


وکانت تجارة اللؤلؤ هى الصدر الرئیسی مع السمك للدخل فى بعض هذه 
الناطق قبل آن یظهر البترول. 
استمر قاع الحیط والبحار هما الصدر الرئیسی للولق حتی تمکن الیابانی 
«میکی موتو» عام ۱۰۹۰ من محاكاة العملية التی تقوم بها الطبيعة» واستطاع 
بعد تجارپ متعددة ومکلفة على أن يتغلب على الکثیر من عقبات الفشل 
والاحباط . وتحکم قى أسلوب زراعة اللوّلق داخل الحارة. 
تبدأ عملية زراعة اللوّلق بإعداد نواة حسب الحجم الطلوب» وتؤخذ النواة 
من الطبقة الداخلية الصلبة لاحدی الحارات الكبيرة. تفتح الحارة الطلوبة 
لزراعة اللؤلق باسلوب وآدوات لا تختلف عما یجری داخل غرف العملیات 
الجراحية» وتوضع النواة برقة فى مکان محدد من آغشية الحارة الحية, ویعاد 
اغلاق الحارة وتدلی ثانية فى الاء. 
یختار الختصون الکان الملائم لزرعة اللؤلؤء ویشترط أن یکون فى میاه 
Bala‏ جاريةء ولا يوجد بها تیارات مائية, وألا تکون معرضة للعواصف 
والامواج الشديدة» وأن تکون درجة حرارة المياه فى حدود خمس وعشرین 
درجة مئويةء وقیاس الاء يومياً عملية اساسية فى تريية اللؤلؤء وبناء على 
| درجة حرارة الماء ترفم السلال أو تخفض إلى مسافة اعمق. ومن الشروط 
الهامة فى الزرعة عدم وجود ما يضر بالبيئة کالزیوت أو الأحماض أو مخلفات 
السفن. فإذا تم اختيار الموقع فإن الحارات تجمع وتوضع كل كمية محددة فى 
سلال من السلك بحيث تتخللها الیاه. وتدلى بحبل فى الاء» ويعلق الحبل فى 
عوارض من البوص أو البلاستيك لتثبيته فى مکانه» ويراعى رفع الأسبتة 
وتنظيف المحارات مرة كل شهر مما يعلق بها من أعشاب أو فطريات. 
تشعر المحارة بعد إدخال النواة فى أغشيتها الرخوة بوجود الجسم الغريب 
الذی يضايقها فتبدا حماية نفسها بإحاطة هذا الجسم بطبقات تنتجها من 
الكالسيوم لتعطيها الملمس الناعم» وتستمر الحارة فى تصنيع طبقات 
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الکالسیوم حول النواة, وتحتاج عادة إلى عام کامل لتکمل آلف طبقة حول 
النواة» ویحتاج اللؤلقٌ العادی إلى حوالی سنتین لیتم تشکیله, آسا اللؤلق 
المتاز فيحتاج على الأقل لثلاث سنوات حتی یمکنه تکوین طبقة من 
الکالسیوم بسمك ۱ مم على الاقل» ومن البدیهی أنه كلما زاد عدد الطبقات 
التی أنتجتها الحارة کلمنا ازدادت صلابة اللؤلؤة وکلما تألق لونهاء لأن لون 
اللؤلؤ هو نتيجة انعكاس الضوء على طبقات الکالسیوم المفرزة حول النواة 
بما فیها من مواد عضوية ملونة. 

یلاحظ أن اللولق النتتج بهذه الوسيلة لایفترق عن اللؤلؤ الطبیعی, رغم 
تدخل الانسان فى النوع الاول, لأن الحارة هی التی تنتج فى الحالتین طبقات 
الکالسیوم التی تحيط بالنواة. وهذا یختلف عن اللولو الصناعی الذی تصنم 
الحبة منه بکاملها داخل الصنع من نوعیات معينة من اللدائن - البلاستيك. 

تحمل الحارة داخلها عناصر الذکورة والأنوثة عند بداية نموهاء وبعد عام 
يتحول البعض إلى محارات مذكرة والبعض الآخر إلى محارات مؤنثة. 
والمحارة الذكر تفرز Sule‏ ذكرية, وتفرز الأنشی بویضات, وتلتقى الادتان فى 
البحر أو على الأعشاب: ويتم التلقيح وتنتج محارات صغيرة ترقد فى قاع 
الحیط, وتتغذى على الفطريات الموجودة فى coll‏ وتکبر بعد عام» وتتكرر 
الدورة. 

وينصح الخبراء المشترى بأن يراعى عند شراء اللؤلؤ التفتيش أولاً عن 
احتمال وجود عيب فى الحبات. ويفحص درجة تألق اللون, وكذلك مدی 
الاستدارة» ويأتى بعد ذلك فى المرتبة اختيار اللون المطلوبء آما اختيار الحجم. 
بعد توافر الشروط السابقة فيكون وفقاً للميزانية المتاحة للشراء. 

ويشرح الخبراء أن لول المياه العذبة يكون صغير الحجم وغير متساو 
وغير مستديرء آما اللؤلؤ كبير الحجم أو الذى على شكل نصف دائرة فذلك 
مرجعه إلى شكل وحجم النواة التى زرعت فى جسم المحارة لتنسج عليها 
طبقات الكالسيوم. ْ 


1۱۳ 


يحتاج الللو إلى عناية خاصة Lbs‏ لرقته» وللمحافظة عليه فإنه يجب أن 
يمسح کل قترة زمنية بقطعة قماش ناعمة مع استخدام قطرات قليلة من زیت 
الزیتون» وکنلك یراعی دائماً مسحه بعد خلعه لتخليصه من العرق الذی يؤثر 
على bal‏ ویفضل عدم لبس اللؤلؤ فى الطابخ والحمامات لتأثره بالحرارة 
والبخار ومواد التنظیف الكيميائية الستخدمة, كما ینصع بتغییر الخیط الذی 
يمسك بالحبات «عقد. حلق - سورة» » وذلك قبل قطعه وانفراطه, ویراعی فى 
آنواع اللولژ الشمین أن يعقد الخیط بين کل حبتينء وذلك حتی لاتنفرط 
الحبات كلها لى قطع العقد أو الاسورة وماقد يترتب على ذلك من ضياع 
بعضها, ۱ 


فتاة الجيشا :""The Geisha"‏ 
عندما يتردد لفظ «فتاة الجیشا» اليابانية فى أى مجتمع مصری, فان رد 
الفعل الأول هو الابتسامة التی ترتسم على وجوه الرجال وکل منهم وقد 
سرح به الخاطر إلى رواية «مدام بترفلای», وتجری القارنات السرية فى 
خاطره وقد حلقت به تمنياته إلى حيث توجد «الجيشا؛ وتخيل نفسه ‏ وفقاً 

لعلوماته - موضم الرعاية والتدليل بل والتقدیس. 

ولرجالنا الأفاضل نقول إن العمل الاساسی «للجيشاء هو الترفیه البریء 
والتسلية الرحة, أما صداقة «الجیشا؛ فهی مطلب عسير لا یقدر عليه الا 
الیابانی شدید الفراء. 

كلمة «الجیشا تعنی تقريباً «الفنان؛ . واطلقت منذ القدم حوالى عام 
٠٠م‏ على الرجال الذین یقومون بالاعمال الكوميدية أو تقدیم القطوعات 
الوسيقية, ثم بدا ظهور المرأة کجیشا عام ۱۷۰۱م» وما لبث عده النساء أن زاد 
فى هذه المهنة. والاصل أن تقتصر مهنة «الجیشا على الترفیه بالغناء 
والرقص الیابانی التقليدىء وتقديم المساعدات بالنسبة للطعام والشراب, الا 
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أنه من حق فتاة الجیشا تقدیم خدماتها الخاصة لمن یخصها برعایته, ویتولی 

الانفاق علیهاء وسداد مایطلب منه لبیت الجیشا. 

جرى العرف على أن فتاة «الجیشا لا تمارس الدعارة» ویطلق على الفتیات 
اللاتی يرتدين ملایس الجیشا ویقلدهن فى اسلوب الزينة وتصفیف الشعر 
ولکنهن یمارسن عملهن فى بيوت اللیل والبارات دون التقید بالتزامات فتاة 
الجيشا التقليدية, یطلق على هؤلاء القلدات اجيشا الخدة» ."Pillow Geisha"‏ 

إن فتيات الجيشا الحقيقيات يحتفظن دائماً بعلاقات وثيقة برجال السياسة 
وكبار رجال الأعمالء وكشيراً ما اختبا عندهن رجال السياسة الطلوب ‏ 
اعتقالهمء والیوم فان كل التجمعات السياسية ترتاد بصفة منتظمة بيوت 
الجيشا «"Hanama-Chi"‏ ويقوم كل تجمع باختيار أحد منازل آلجیشا كمكان 
آمن لاجتماعاته. حيث يجتمع السياسيون فى جو مریح, ويناقشون خططهم 
وأقكارهم بالنسبة لسياسة الحزب. تتميز الجيشا بالکتمان التام. والمحافظة 
على سرية كل ما تسمعه من مناقشات أو تصریحات. أو مفاوضات وقرارات 
رجال الأعمال. 

كانت آفضل السنوات بالنسبة للجيشا وتقاليدها فى القرن التاسع عشر. 
حيث كانت فتاة الجيشا هی مصممة الأزياء لنفسها وكان الكيمونى GU‏ 
ترتديه يعتبر هو «النموذج) «للمودة؛ التى تسود المجتمع وتقلده السيدات 
الثريات» وكان ينظر وقتها للجيشا بتقليد وانبهار كما يتعامل الیعض عندنا 
حالياً مع بطلات الأفلام السينمائية. تزايد عدد فتيات الجيشا فى اوائل القرن 
العشرین» ولكن منذ الثلاثينات طغت علیهن فى العمل فتيات البارات. 

0 لجأت الجيشا الأصيلة فى سبيل الاحتفاظ بتقاليدها «ورسالتها» 
الاجتماعية المتميزة إلى التخلى عن التمسك بفكرة الابهار بالكيمونى المغالى 
فى روعته. والتمسك بالقواعد التقليدية الصعبة واكتساب المهارات فى الفنون 
والوسیقی, والإطلاع الثقافى ضماناً لحسن المجالسة. 
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عرف القرن التاسم عشر الفتیات الصفیرات وقد باعهن الأهل ‏ نتيجة 
الفقر - إلى بیوت الجيشا. كان من الطبیعی ألا تتمكن الفتاة آو تمکن من 
ادخار مبلغ Jules‏ ما دفع لأهلها حتی تستطیم تحرير نفسها. آما الیوم» فان 
الفتاة هی التی تدخل عالم الجیشا باختیارها dus‏ یجتذبها الأمل فى تحقیق 
أحد آمانیها وهو ممارسة أحد الفنون التی تحبها من غناء ورقص أو عرّف على 
«"Shamisen" Uf‏ کل ذلك قى [طار من البذخ والوفرةء وقد اعتبرت UM‏ 
«الشامیسین» رمزاً لفتاة الجیشاء وهی Uf‏ وترية تشبه الجیتار ولها ثلاثة 
. أوتار. 

إن اختيار مهنة الجيشا يعنى غالباً اختيار طريق عدم الزواج» ولذلك يرفض 
أغلب الآباء الواققة برغبتهم على اختيار ابنتهم العمل كجيشاء وتكون الجيشا 
عادة فتاة عندها الروح الاستقلالية» والطموح وموهوبة» وواثقة من نفسهاء 
كما آنها بطبيعتها تشعر بالألفة والمودة فى تعاملها مع الرجال, وكل هذه 
العناصر لاتجد المجال الكافى فى الزواج اليابانى التقليدى. 

ومهمة الجيشا الرئيسية أن تقوم بالمساعدة وتقديم الخدمات أثناء الحفلات. 
ومن المهم جداً اسلوب تعامها مع الرجال؛ وسهولة تبادل الأحاديث وذلك عملة 
نادرة فى المجتمع اليابانى حيث ينفصل عالم الرجال عن عالم النساء. من 
العتاد فى الغرب أن الزوجة تصاحب زوجها للحفلات الاجتماعية التى 
يحضرهاء والتى تتعلق بعمله, أما فى اليابان فان فتاة الجيشا ‏ عادة - هی 
التى تقوم بهذه المهمة بدلاً من الزوجةء وتصطحب الرجل للحفلات أو 
السهرات. وفتيات الجيشا من المستوى الراقى يكسبن مبالغ كبيرة تفوق 
مايحصل عليه كبار الموظفين كأجر شهری, ورغم هذا الدخل الرتفع إلا أن قلة 
منهن فقطء هن اللاتى يستطعن الادخارء لان أسلوب المعيشة والتعود على 
البذخ لايترك مدخرات لهن. تراعى «الچیشا» المحافظة على مظهرها ومستواها 
وتواظب على شراء مجموعات غالية من الكيمونو والملابس والملحقات. 

تفضل الجيشا الاستمرار فى هذه الحياة «الرغدة» مع تأمينها للمستقبل, 
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ولذلك تختار صديقاً واحداً هو الذی یتحمل كافة مطالبها الادية, مقابل أن 
تکون خدماتها الخاصة له وحدهء وفی بعض الاحیان تنجع الجيشا فى زواج 
صدیقهاء أو معجب آخر مستعد لتحمل الاعباء الالية الباهظة فى سبیل 
الاستثفار بها. 

مرت على مهنة الجیشا تغیرات عديدة, ففى أوائل القرن العشرین كانت 
الفتیات یدخلن بيت الجيشا فى سن العاشرة ليبدأن تدریبهن» وتبدا الرحلة 
الاولی من التدریب بالخطوة الاولی وخلالها تتعلم الفتاة الهنة بمراقبة الجیشا 
الاقدم منها وهی تعمل وتقدم لها الساعدات الخدمية فقط. يبدأ التدریب 
الجدی فى سن الرابعة عشرء بدراسة فنون الجيشا من رقص وغناء وعزف 
على Uf‏ «شامیسن)»» وتستمر هذه الفترة من التدريب مدة كافية حتى تصبح 
الفتاة «جيشا مستعدة) . يتملك بيت الجيشا وتديره واحدة من قدامى الجيشا 
ممن اجتمعت لها الخبرة والشخصية القوية ورأس المال» وتسمى «ماما- سن» 
"Mama San"‏ أى «السيدة الام» . 

تختلف التقاليد بالنسبة للجيشا فى كل من طوکیو وكيوتى. تعيش الفتاة 
الجيشا فى كيوتى داخل منزل الجيشا الذى يقع قريباً من مجال تواجد المطاعم 
وقاعات الاحتفالات. ومشارب الشاى التقليدية. أما فى طوكيوء فإنه بعد البقاء 
فترة معقولة فى بيت الجيشا ‏ الذى تتبعه - تنتقل إلى شقتها الخاصة. 
يتم الاستعانة بخدمات الجيشا عن طريق الاتصال ب«ماما ‏ سن» التى 
ر عدد الفتيات اللاتى ستوفدهن وتخصص كل apie‏ (رقص - غناء- 
حديث Lady‏ للغة الطلوية) » وتتفق على الاجر, وتقوم هی بالإشراف على 
حسن المظهر والاستعداد قبل توجه الفتيات للحفل. 

تقام الحفلات التى تمتاج إلى مساعدة «الجیشا على شكل مائدة 
مستطيلة أو على شكل حرف "0" بحيث يتاح لفتاة الجيشا حرية الحركة 
لينال كل ضيف حظه من التكريم والاهتمام والشاركة فى بعض LAN‏ 
الخفيفة. والقاعدة الهامة أن ضيف الشرف لايترك وحده laf‏ فلابد أن يكون 
محل اهتمام دائم تتناوب عليه فتيات الجيشا لخدمته. 


۱۱۷ 


إن الجیشا بالکیسونو الجمیل , وتسريحة شعرها التقليدية» وطلاء شفتیها 
الأحمر التقلیدی ولون بشرتها الغطی بالبودرة البیضاء. ورقتها الناعمة 
وأسلويها الدروس لإشعار الرجل بأهميته وسیادته, کل ذلك یجعل من عالم 
الجیشاء واحة جميلة وهادتة بعيدة عن العالم الواقعی الذی یميشه الرجل 
يومياء ولذلك یهرب کبار السئولین من ضغوط الحياة إلى حيث الراحة 
والسكينة والتعة والرح. 


«الکیمو نسو: 

«الکیمونو» هی الرداء التقلیدی للفتاة اليابانية» وهو فى آلوانه الزاهية, 
وإحاطته بالجسم یضیف عنصرى الجمال والرشاقة لمن تلبسه. وصل 
«الکیمونو) إلى الیابان من الصین عن طریق كورياء ولکن الیابانیین کعادتهم 
قد طوروه وطبعوه بالطابع الیابانی الخاص مما آبرز جماله ورشاقته» وموطن 
الجمال فى هذا الرداء یکمن فى نوع القماش والتطریز واللون بالاضافة إلى 
حسن اختیار کل ملحقات الکیمونو من شراب ذى إصبعين, وقمصان 
وأحزمة ملونة و«مخدات»» وشنطة يدء ومروحة وصندل مزرکش. 

یلبس «الکیمونو بالوانه البهجة فى الأفراح وفی الاعیاد القومية» وزيارة 
العاید. وهی غالى الثمن وعادة ماتورثه الأم لابنتها مع الحزام الثمين الجمیل 
الخصص له ویدعی "Obi"‏ يستخدم حالیاً نوع مبسط من الکیسونو للحياة 
اليومية, وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية» وهو یتمین بالألوان» ولکن 
نوع القماش هو الذی تطور لیسایر صناعة الأقمشة الحديثة وصباغتها 
وسهولة غسلها وغالباً ما یصنم من القطن. 

یختلف ثمن «الکیمونو» وفقا للمادة التی صنع منها - حرير آو قطن - 
ومدی وکمية العمل الیدوی - التطریز - الذی بذل فيهء ودقة وجمال الرسوم 


۱۱۸ 


التى تزینه. يصر الیابانیون على أن لكل فصل من فصول السنة نوع معین 
من «الكيمونو» ‏ وكذلك لكل متاسبة ما Gals‏ بهاء فقى الأفراح تلبس التوعيات 
غالية الثمن التى بها الكثير من المشفولات مع قماش من الحریر» وملحقات 
للكيمونى على نفس المستوى الراقىء ويشترط أن تكون الوانها جميعاً مبهرة, 
Lil‏ فى مناسبات الحرّن فيكون «الكيمونى؛ للسيدات كبار السن ذا لون أسود 
ويه نقوش داكنة, أما الأخريات فيرتدين كيموتو ذا ألوان داكنة 

يوجد للرجال أيضاً نوعان من الکیمونو, أحدهما للمناسبات الرسمية 
كالزواج أو الأعياد القومية, يتكون من جزء سفلى يشبه الجونلة المتسعة, 
يعلوه «جاکت» واسعة تلتف حول الجسم وهی طويلة نسبياء أما فى الحياة 
العادية وداخل التزل» فيرتدى الرجل «یوکاتا», أى «كيمسونر» يشبه الروب 
المنزلى الخفیف» ومصنوع من القطنء ويتميز بالبساطة والخفة التى تتشيح 
للابسه سهولة الحركة» والراحة التامة. ۱ 

Lal‏ اسلوب ارتداء السیدات للکیمونو وملحقاته فهنا فن يحتاج لدروس 
عملية من متخضصصات وذلك حتی بالنسبة للفتیات اليابانياتء ووفقاً لاحد 
. الراجع فإن لبس «الکیمونو» وملحقاته یحتاج إلى TY‏ خطوة ویبلغ عدد 
«اللحقات» ۱۶ قطعة ترتدی تحت وفوق الکیمونو, بالإضافة إلى الکمالیات 
(شنطة و.....) «لزوم» الاناقة. 

والغریب of‏ الفتاة اليابانية تفضل حالیاً ارتداء اللابس الغربية کالفستان أو 
بنطلون «الجینز) » ولکنها ما أن تبلغ ۲۱ Dale‏ حتی يقودها الحنین وفوة 
التقاليد إلى العودة لارتداء «الکیمونوا لتذهب به إلى المعبد والی الاحتفالات, ‏ 
ونندهش نحن الذين يعيشون فى الیابان, ونحن نری نفس الفتاة اليابانية التى 
شاهدناها فى الصباح وهی تسیر بخطوات أقرب للجرى منها للمشی, نراها 
هی نفسها فى المساء فى الاحشفال. وقد ارتدت «الکیمونو» ذى الألوان الرائعة, 
وقد التف تماماً على جسمها «النحيل»: وتضع فى قدميها حذاء يابانياً من 
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القماشء وتسیر بخطوات نشطة سريعة ولکنها قصيرة للغاية وتضع وهی : 
تمشی کل قدم آمام الأخرى بطريقة تجعلك تحار هل هذه الپابانية «الاصیلة» 
هی نفس الفتاة «المتأمركة» التی شاهدتها فى الصباح؟ ولعل فى الإجابة على 
هذا السوال ما یشرح سبباً من لسباب تفوق اليابان آلا وهو الجمع فى تناسق 
ولجادة بين الحدیث - الفستان - وبين التقلیدی - الکیمونو - بحیث لا يطغى 
آحدهما على الآخر. 


۱۳۰ 


الفصل العاشر 
الیابان ومشاكل المستقبل 


یتساءل العالم الیوم وهو ینظر بانبهار وغيرة للتفوق الیابانی وقد حقق 
الميزان التجاری فارقا ضخما لصالح الیابان مع جميع الدول هل سیستمر هذا 
المعدل الیابانی فى التفوق والتقدم الصناعی والاقتصادی إلى مالانهایة؟ 

وهل سیستمر الفرد الیابانی فى آدائه لعمله بهذه الجدية وهنا العطاء 
العروف عنه والذی آدی إلى وصفه «بمدمن العمل» "۳۳۵110؟. 

پشك الباحشون فى إمكانية ثبات العناصر التقليدية التی سیطرت على 
المجتمع الیابانی وتحکمت فى حرکته حتی الأنء ویرون أنه نتيجة لعالية 
وسائل الاتصال السموعة والرئية حالیاء وتأثیراتها التی لاتقاوم فلا مفر من 
أن تظهر کل السلبیات المكبوتةء oly‏ تبدا عوامل الضعف فى إحداث آثرها فى 
الجتمم وأهدافه. 


عنصر التجانس 9.9 حدة الهویه: 

آدی عزل الیابانیین داخل جزرهم بعیدا عن أى تأثیر آجنبی لدة تزید على 
ماک كتى عام إلى وجود مجتمع یتمیز بوحدة الجنس. ووحدة الثقافة والتقالید. 
مع شعور قوی بالهوية القومية التميزةء ورو جماعية فى مؤاجهة الزلازل 
وغضب الطبيعة المتكررء بل فى مواجهة «الغیر» ایضا. 
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لایزال الیابانیون حتی الیوم يحسون فى آعماقهم أن الشعوب تنقسم إلى 
قسمین «نهن» Lay‏ تصمله من تأکید للذات وللشخصية اليابانية بکل 
موروثاتهاء «وهم» آی الاجانب مهما قرب موقعهم الجغرافیء أو تشابهت 
الخصائص الشكلية کالصین وکوریا. 

ولکن نظرا لان العالم حالیا قد أصبح «قرية صغيرة» تتأثر شعویه بما 
يحدث فى أى منطقة؛ وتنقل الاقمار الصناعية إلى الجمیع عوامل الغزو 
الحضارى والثقافى والترفیهی» فقد ظهرت فى اليابان أخيرا مشكلة المواءمة 
بين الأصالة والعاصرة بشكل حادء وذلك تجنبا لحدوث صدامات غير مطلوية 
بين التقاليد الوروثة» والفاهیم. والاقکار والقسیم و i‏ السلوك الجديدة 
الوافدة. 

بدا المجتمع الیابانی الحالى يراجع مقدساته ويحدد علاقته بمؤسساته, 
وبتراثه وماضیه. ویبحث عما یستبقی منه من عناصر تعبر عن هوية هذا 
الجتمعء وتصفظ له تفرده وثقافته الوطنية» وتمنح مقومات وجوده القومی 
الاستمرارية والبقاء. لجأ للجتمع فى نفس الوقت وبناء على ضرورات التغییر 
الملحة إلى دراسة النمانج الجديدة الوافدة للقیم والعارف والتکنولوجیا لیختار 
منها مایجعله يندرج تحت وصف «الجتمم العاص) . 

Sales‏ لجتی حالیا التوفيق - دون صدام - بين الاصالة والعاصرة بخلق 
الصیغ التوفيقية الجديدة التى بقبلها الجتمع» والتی یستطیم جيل الجتمع 
الصناعی الحدیث الذی يعيش عصر التکنولوچیا التقدمة التحرك فى سهولة 
ويسر عبر الخطوط الفاصلة بين الطبقات والراتب الاجتماعية, “مع acs‏ 
كافية لتقيل العادات التقليدية القديمة «المعدلة) . 


مشاكل الأقليات: 
تعيش فى اليابان جالية كبيرة من أصل كورى وصل أجدادهم للجزر 
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اليابانية منذ مدة طويلةء ویرفض الیابانیون قبول الجیل الثالث الحالی فى 
الجتمع الیابانی. وتصدر الحکومة اليابانية كل فترة قوانین ولواثع جديدة 
تزید من عزلة هذه الاقلية الكورية رغم أنهم لایعرفون لهم موطنا إلا الیابان. 

ترتب على هذا الرقض الاجتماعی تکرر الحاولات الجماعية لکسر حاجن 
التفرقة العنصرية, وکشیرا ما حدثت إشتباكات هددت الهدوء والأمن فى 
اليابانء وتعتبر هذه المشكلة التی ترفض السلطات اليابانية حلها بالسمام 
بدمجهم فى الجتمع قنبلة زمنية قابلة للانفجار فى أى وقت. 
٠‏ - تمانی الیابان من مشكلة آغری «غريبة؛ وهی مشکلة المنبوذين. إنهم 
آحفاد المنبوذين الیابانیین منذ age‏ الاقطاع ویعرفون باسم «البوراکومین» . 
"0 تشکل هذه الطائفة حسوالی ۲ / من السکان» وهی تضم 
مجموعة من الأفراد یشتغلون أو یشتغل آهلهم بالصناعات الجلدية أو 
الجزارة. ونظرا GY‏ الديانة البوذية تحرم ذبح الحیوان» فإن الجتمع الیابانی 
منذ القدم ینظر لهذه الفثة وأولادها واحفادها باحتقار وترفع رغم حفهم فى 
المساواة التى نص عليها الدستور. ش ۱ 

يحتقر المجتمع الیابانی هذه الفئة بتعصب اعمی رغم أنها لا تفترق عن 
باقى أفراد المجمتع فى المظهر أو السلوك أو الثقافةء بل قد يكون الشخص غير 
ممارس لأى مهنة من «المنوعات». ولكن يكفى لعزله أنه من نسل المنبوذين, 
وتحرص الأسرة اليابانية على الكشف عن شجرة العائلة بالنسية لمن يتقدم 
لمصاهرتها خشية أن يكون من أصول ترجع لهذه الطائفة. 


المرونة فى الالتزام بالتقاليد: 
بدا المجتمع الیابانی يخفف من التزامه الصارم ببعض القواعد التقليدية, 
وقد لاحظ علماء الاجتماع آن اليابانيين حاليا قد آصبحوا لاینحنون للتحية 


۱۳۳ 


بالعدل الذی كان سائدا من قبل. فمنذ عشر سنوات آحصی آحد الدیرین عدد 
ارات التی انحنى فیها للتحية خلال ساعات العمل ووجد آنها حوالی VAY‏ 
مرة, Led‏ فتاة المصعد قکانت تنحنی فى الیوم الواحد حوالی الف مرة لتحیی 
کل من دخل أو خرج من الصعد. 

وتلاحظ أن حركة الانحناءة نفسها قد أصبحت تتم بزاوية أقل من ال معدل 
التقليدى» وكذلك قل عدد مرات الانحناء لتحية الشخص الآخر عن ذى قبل, 
وينظر الجيل القدیم بتحسر لهذا الأداء السی» ویعتبره من مظاهر الاتحلال. 


المجتمع اليابانى يشيخ بسرعة: 

عاش الجيل الیابانی القديم فترة الحربء وذاق مرارة الهزيمة والفقر 
والجوم. وکانت وسیلقه الوحيدة هی العمل الشاق بهدف الليقاء لولا گم یهد 
ذلك بناء الدولة الت دمرت. ‏ 

آما الجيل الجدید» فقد ولد بعد حدوث النمو الاقتصادی لليابان عام 1۰ء 
ولم يعايش آفراده ألم العاناةء ولم یشعروا بالجوع والفزع» واعتبروا أن هذا 
برغبات الشباب فى الاستقلال بالمسكن, وانتشرت حالیا العائلة cold‏ الخلية 
الواحدةء وبدأت تظهر مشاکل کبار السن والحاجة الاسة لعدد كاف من منازل 
ومشاعر الحب الدافكة. 

ویقرر علماء الاجتماع of‏ الجتمع الیابانی یشیخ ویگیر بسرعة وذلك نظرا 
لو کیان انش الذون ها gees‏ فا tats‏ مسو اسان 
۰ عاماء وللرجل ۶ عاماء وتقول الإحصاءات أنه فى عام ۰ ۳۰۰ سیکون 


۱۳ 


1 من السکان قوق سن الخامسة والستین. بعد أن كانت نسبتهم ٩‏ / فقط 
عام ۰۱۹۸۰ ویشرحون ذلك قائلین أنه بدلا من الشکل الهرمی الذی تکون 
قاعدته من صغار السن ویتصاعد حتی تکون قمته «الحدودة» من الشيوخ, 
فان الأمر سیتطور ليأخذ شکل «انبرمیل» قاعدته من صغار السن, وقمته من 
کبار السن, والأثنان متساویان فى النسبة والعدد تقریبا مما یشکل خطورة 
اجتماهية واقتصادية. 


- الشباب ومشاکله: 

er RO‏ التبا افا انسیا القوئية ونا مرفي ماك 
التليفزيون التعددة. وانتشرت محلات «الهاه بس‌رجر والبتزا والأيس كريم 
والاسباكتى»: ويمكن إضافة انتشار الخبرات رحبوب الهلوسة فى نطاق 
محدود. 

ندیچ لهذه التأثيرات الوافدة؛ يحلول الشباب اليوم الخروج من سيطرة 
الأب والأم بل وسيطرة atoll‏ لعل من أهم التفیرات الجوهرية gill‏ غيرت 
كثيرا من الطبيعة الداخلية للفرد اليابانى: أنه رغم إيمانه حتى الآن بقواعد 
البوذية والشنتو إلا أن شيامه بالمراسم المطلوبة منه قد اصبح يتسم بالتراخی 
ونعض الاهمال» وساعد على الابتعاد عن هذه التعاليم التقليدية أن الجيل 
الجديد الذى نشا بعد الاحتلال Ss el‏ وعاصر تغییر الدستور بعد الحرب 
لم يعدب وفقا للدستور - ينظ تلامبراطور كإله سليل لآلهة الشمس الشرقة: 
بل كإنسان عادى يراهء ويظهر على شاشات التليفزيون: ويتحدث إلى شعبه 
وف و Seb‏ تشر برل کو Sl‏ وزيز تون توعد 
الأمة. ونشأ نتيجة الوضع الجديد حالة من الفراغ الروحى والضياع النفسی. 

نجح الیابانی فى تحقيق التفوق الصناعى والاقتصادى عالیاء وبدأ يشعر 
بالاسترخاء عم Cale‏ فی تمقیقه الاتتصار الذی فشل فى ته قیقه 


۱۵ 


بالعسكرية اليابانية فى الحربء ولکنه حققه حالیا بسلاح «الین» العملة 
اليابانية. يحس الفرد الیابانی الیوم أن من حقه أن يستمتع بنتائج کفاحه 
وكفاح آبائه وخاصة بعد أن إنهار الاتحاد السوفيتىء ونظریته «الشیوعية؛ 
والتی كانت تشکل خطرا مژکدا يهدد الیابان من الشمال. 

وبدأت الطالبات بتحسین الاحوال الاجتماعية للفرد الیابانی وتمكينة من 
الحصول على مسکن معقول بدلا من المسكن الحالی الذى یطلق عليه 
الآوربیون «جحر الارانب». بل لاحظ الخبراء أن الیابانیین قد بدء‌وا فى 
ش استخدام حقوقهم كاملة بالنسبة للاجازات» وکان من العتاد أن یکتفی الفرد 
بعدة أيام للراحة وينهى أجازته ليعود لعمله. 


احتجاج الشباب: 

تحاول بعض قطاعات الشباب الثورة على اسلوب معيشتهم وتقاليدهم 
الصارمة؛ ولعل من أظرف مظاهر الاحتجاج على الحياة اليابانية الحالية بما 
تحويه من تمسك بالقيم والتقاليد القديمة هو مايحدث فى حديقة «یویوجی؛ 
"Yoyogi Park"‏ فى قلب العاصمة طوکیو. 

. يتجمع الشباب صباح کل أحد - الفتیات والشبان - ویقوم رجال الشرطة 
باغلاق الطرق بالتسبة للسیارات داخل وحول الحديقة, بحیث تصبح مساحة 
كبيرة یقام فيها مهرجان تلقائى راقص. تتکون کل مجموعة من حوالی 
الثلاثين فردا - ذکورا وإناثا - وتجتمع فى مکان واحد بالحديقة» وسرعان ما 
تختفى الملابس العتادة» ويظهر الشبان وقد ارتدوا البنطلونات الجلدية 
الضيقة» وتغيرت تسريحة الشعر لیصبع الجميع نسخة يابانية متكررة من 
النجم الامریکی الراحل «الفيس بریسلی», آما الفتيات فقد ارتدين زى 
الخمسینات. ۱ 


یلتف الجمیم حول (کاسیت؟» ضخم پذیع آغانی وموسیقی معبودهم 


۱۳۹ 


الطرب الراحل بصوت مرتفع للفاية. وهم پرقصون فى طرب بحرکات 
عصبية لا تهداء وتتباری الجموعات الكثيرة النتشرة فى للکان فى الرقص, 
وقى تقلید أحبائهم من الطربین الأمريكيين الذین عاشوا فى فترة 
cag slg‏ ف اران لاش یس در ا PAULO‏ 
للاستمتاع ومشاهدة نوع غريب من الوسیقی والرقص الاجنبی. ویمتلی 
الکان بالسیاح الذی یحضرون لشاهدة الوجه الكمر للشباب الیابانی وقد 
«انفلت» من إسار تجهمه وجدیته وانطلق یعبث ویلهو كزميله الأمریکی. 
وهناك حقيقة تقال. وهی أنه رغم هذا التنانس فى الرقص والفناء» ووجود 
ته ماف هة هن ee) a‏ أن 
مشاجرات بين الجماعات الوجودة» فكل منهم يستمتع دون مضايقة الاخرين: 
ويذلك لم نسمع عن حوادث يكون العامل الحاسم فيها «القبضة الحديدية؛ أو 
مطواه «قرن العزال» , فرغم الانفلات الموسيقى الراقص إلا أن القاعدة التى 
تراعى هى عدم تجاوز «الخط الأحمر؛ فى السلوكيات والوصول إلى مرحلة 


«العیب» : 
احباط الشباب المتعلم: 


حدث فى الیابان توسع كبير فى استخدام الکمبیوتر والروبوت قى 
الصناعات اليابانية. وکذلك تم تطبیق مبدا التخلص من الصناعات التی تحتاج 
إلى أيدى عاملة: والتركيز على الصناعات التى تعتمد على التكذنولوجيا 
اللتقدمةء وأدى ذلك إلى ظهور عامل خطيرء وهو أن مجموعة كبيرة من 
الشباب الذى يحمل مؤهلات أعلى من الوظائف المعروضة فى سوق العمل قد 
أصبح يعانى من البطالة» وتبم ذلك الكثير من مشاعر الاحباط والرغبة فى 
الثورة على المجتمع بما يحمله ذلك من عوامل قد تؤدى فى المدى القريب إلى 
قلاقل اجتمامیة. , 


۱۳۷ 


مخاطر محاو له الحصول على دور سياسى عالمی: 

یحاول الیابانیون الیوم أن یجدوا لبلدهم مکانا متمیزا فى السپاسة الدولية 
یعادل قوتهم الاقتصادية, فبدءوا یطالبون بمقعد دائم فى مجلس الامن» ورکز 
الیابانیون آیضا على الظهور بمظهر إيجابى بالنسبة للسلام العالی بالاشتراك 
فى قوات حفظ السلام التابعة للأمم التحدة. 

واجه هذا القرار معارضة عنيفة قى الجتمم والبرلان الیابانیین. ولذاك 
يقتصر اشتراك الیابان حتی SM‏ على تقدیم خدمات الواصلات أو البعثات 
الطبية أو الهام البعيدة عن مخاطر الحروب الحلية. وذلك لأن آغلب الواطنین 
اليابانيين مایزالون حتی الان ضد فكرة تعریض أبنائهم لخطر الحرب والوت 
يعد ماعانوه فى الحرپ العالية الثانية من هزيمة وموت ودمار جعلهم یرددون 
شعارهم القائل: «لن يتكرر ذلك» "Never again"‏ 1 

ویردد معارضو سياسة الحصول على مركز سیاسی متمیز للیابان قولهم 
بأن ذلك سیدفع بالیابان إلى مستنقع السياسة العالية حیث لا تستطيع الیابان 
التحکم فى عناصر الأزمة وتطوراتها الحتملة. وما يستتبع ذلك من نفقات 
وضحايا بشرية» ومواقف سياسية تحتاج إلى الحسم واتخاذ القرار» وما ينتج 
عن ذلك من خصومات وصدامات وعداوات تجد اليابان آنها تشكل شمنا باهظا 
بالنسبة للهدق المراد تحقيقه. 

ظهرت أخيرا بعض الأصوات اليابانية تنادى بان يكون لليابان وجود 
سیاسی فعال فى اسيا وخاصة بعد تفکك الاتماد السوفیتی» وضعف دویلاته 
الجديدة وثبوت فشل النظرية الشیوعية التی كانت نمثل تهدیدا للأمن القومی 
الیابانی سواء من الشمال أو من الغرب (الصین) . یقترح آصحاب هذا الرأى أن 
يستخدم هذا النفوذ السیاسی لخدمة الاقتصاه الیابانی المتفوق. يرد 
المعارضون ob‏ اليابان تضع خططها الاستراتيجية بالتنسيق مع الغرب عادة, 
وتعتبر نفسها أقرب إلى الدول الغربية منها للاسيوية» ولذلك لاتتبنى اليابان 
حتى الآن شعار «أسيا للاسیویین» , ولا تدخله فى خططها المستقبلية. 


۱۳۸ 


يردد الأسیویون بدورهم أن جزر الیابان تقع فى أسياء ولکن الیابان لا 
تعتبر جزءا من القارة الاسيوية. ولا تدافع عن مصالحهم فى أى تجمع دولی. 
ولذلك فهم یقاومون أى انتشار سياسى للیابان فى بلادهم. 

يتضح لنا أن محاولة حصول الیابان مستقبلا على دور سیاسی لها سواء 
عالیا أو أسيويا هو مشروع يحمل فى طياته الكثير من الخاطر سياسيأ 
واقتصادیا وعسکریا. 


مخاطر تنامی القوة العسكرية البابانیه: 

تتصاعد فى الیابان أصوات شابة تنادی بأن القوة الاقتصادية لابد وأن 
تصاحبها قدرات عسكرية «وآن على جیرانهم أعداء الأمس - الصین وکوریا 
وروسیا- أن یتعودوا على ذلك». الا أن كافة الدول التی سبق للیابان احتلالها 
قد مارس الجیش الیابانی فیها عملیات |بادة جماعيةء ولذلك فإنها مازالت 
تشعر بالهلع كلما ارتفع صوت من الیابان ینادی باعلان التسلح. والغاء شرط 
تحدید الحد الاقصی للانفاق العسکری - 7۱ من مجمل الدخل القومی. 

يردد الیابانیون العارضون لزيادة القوة العسکرية أن الیابان لاتحتاج لذلك 
حالیاء وخاصة بعد زوال خطر الاتحاه السوفیتی» ولکن الأمل مایزال يراود 
الکثیرین فى اعادة إحياء العسكرية اليابانية بانضباطها وتقالیدها - تقالید 
السامورای- رغم ما یکتنف تلك من خطورة مستقبلیة. فقد كان العسکریون 
هم التحکمون فى مقالید البلاد قبل وخلال فترة الحرب العالمية الثانية, وی 
طموحهم غير الحدود وتصلبهم إلى الهزيمة والدمار» ویخشی عقلاء 
الیابانیین أن يكرر التاریخ نفسه لى ترك الأمر لنمو العسكرية. 


المشاکل الاقتصادیة: 


۱۳۹ 


تفه من الكرامية I poset,‏ یه Ug Bb‏ على pa WN‏ الستاعى: 
حيث تفلق الصانع لعدم قدرتها على النافسة وتتعطل العمالة الحلية وتنضم 
إلى الطابور الطویل من ضحايا البطالة, لذلك أطلق بعض الغربيين على 
الیابان اصطلاح «الوحش الاقتصادی» "The Japanese Monester"‏ . 

پیات aks‏ دو ال اوه هنذا له اامتخاعی الافستاری Sst‏ 
إجراءات حمائية مباشرة أو غير مباشرةء وتحاول الیابان تفادی هذه 
الصادمات الاقتصادية بانشاء مشروعات مشتركة مع النول یستخدم فیها 
عمالة محلية مع إدارة يابانية لانتاج «منتع محلی» له الواصفات والاسم 
الیابانی. 

لم تفلح هذه الوسيلة فى القضاء على موجة الرفض لهذا التسرب الیابانی 

للاسواق. وتعددت الواجهات الاقتصادية ولعل خير مثل لذلك هو الفاوضات 
الاقتصادية الامريكية التی بدأت منذ سنوات. ولم تصل إلى نتيجة بعد مما 
آدی إلى تهدید آمریکی صریح باتخان سیاسات حمائية ضد النتجات اليابانية 
مالم تفتح الیابان أسواقها آمام النتجات الأمريكيةء مع تحدید نسبة السیارات 
اليابانية الصدرة لأمريكا والتى ادى انتشارها إلى كساد مبيعات السيارات 
الأمريكية. ۱ 

إن تصاعد مقاومة الدول للصناعات الياباتية الصدرة لهم سيؤدى إلى 
مشكلة مستحكمة فى الستقبل نظرا لأن الاقتصاد الیابانی يقوم على مبدا 
«الصناعة للتصدير» وليس للبيع محليا داخل اليابان. 


مشاكل الدولة الغنية: 

تفوقت الیابان صناعیا واقتصادياء وأصبح «الين» الیابانی «والمارك» هما 
سادة أسواق النقد العالية. وتقهقر الدولار الأمريكى. ونظرا لتعثر المفاوضات 
التجارية والاقتصادية بين أمريكا والیابان» فان الولايات المتحدة الأمريكية قد 


۱۳۰ 


فضلت اللجبوء لأسلوب غير مباشر لاشبات آنها مازالت الدولة «المؤثرة) 
بالنسبة للیابان. a‏ 

فوجی التعاملون بوجود أزمة مستمرة ومستحكمة الحلقات فى آسواق 
النقد العالية ترتب علیها الارتفاع الفلکی فى قيمة «الین» الیابانی وانهیار سعر 
الدولارء ولم يفلح دخول البنك المركزى الیابانی مشتریا للدولار فى الحفاظ 
على قيمته بالنسبة للین. تضاعدت الاصوات اليابانية تتهم الولایات التحدة 
الأمريكية بالتأمر الصامت إزاء انخفاض الدولارء والارتفاع غير البرر للين مما 
| يهدد بوقوع الصدام بين العملاقين أمريكا واليابان. تلوح آمریکا بفرض 
العقوبات التجارية لحماية أسواقها من الغزو اليابانى» وتهدد الیابان 
بالانسحاب من المفاوضات التجارية وطرح القضية برمتها على منظمة التجارة 
العالمية. | 

يقرر خبراء الإقتصاد اليابانيون أن الخبرر الحقيقى الناجم عن ارتفاع قيمة 
الين لايتوقف عند حد تقليص القدرة التنافسية للصادرات اليابانية» وهى ما 

يسبب مشاكل جذرية فى الصناعة والاقتصاد, بل ما سيتبع ذلك من 
تداعيات سلبية فى الداخل تؤثر بعنف على المجتمع اليابانى ورفاهيته. 

يؤكد الخبراء اليابانيون نظرية إساءة أمريكا استخدام النظام النقدى الدولى 
ومحاولتها استغلال ورقة علاقة سعر الدولار بالنسبة «للين» لإثبات عجر 
اليابان عن حماية عملتها من الارتفاع وذلك بهدف انتزاع تنازلات يابانية 
فشلت أمريكا فی الوصول إليها بالضغط الباشر أو الدبلوماسية الهادئةء کل 
ذلك ینمی عوامل القلق بالنسبة لمخططى السياسة اليابانية المستقبليةء وهم 
اقا و أنه ليس هناك من رادع يمنع من تكرار هذه «اللعبة» كلما تعثرت 
القاوضات بين البلدین. . ۱ 


اليابان والارهاب: 
تصاعدت عملیات الارهاپ فى أغلب دول العالم» وتعددت آسبابها بين 


۱۳۱ 


منازعات عرقية. أو تحقیقا لأهداف استعمارية استيطانية» أو حماية لتجارة 
الخدرات الدولية. أو أملا فى تحقیق آهداف سياسية تحت غطاء دینی» وأخيرا 
ولیس آخرا نتيجة هوس دینی آو عقائدی. 

وقعت عملية |رهابية خلال شهر إبريل ۱۹۹۵ فى مدينة «آوکلاهوما» 
الأمريكية بتفجير مبنی رئيس نتج عنه المئات من الضحایا. وتبین أن التهم 
الأول عضو فى جماعة تعتنق بعض الأفكار الشوشة المنحرفة التی تنادی 
باسقاط الدولة ومنظماتهاء والفيش فى مجتمعات صغيرة» هذه الجماء 1 
ترفض سداد الضرائبء وتری أن العنف هو العلاج الوحید لمشاكل الجتمم. 

تزامنت مع هذا الحادث الأمريكى وقوع جريمة «التسمیم» باستخدام غاز 
«السارین» بمحطة مترو فى طوكيو وميناء يوكوهاما الیابانی قى مارس 
وإبريل ۱۹۹۰ . ترتب على الحادثتين العديد من الضحايا بالإضافة إل إصابة 
الكثيرين ونقلهم للمستشفیات. وساد الذعر وتعطلت وسائل المواصلات 
لفترة طويلة» واستدعى الجيش لتنظيف الناطق المصابة باستخدام أسلوب 
مقاومة آثار الحزب الكيمائية» وأشارت القرائن بأصابع الاتهام إلى جماعة دينية 
بوذية تحمل اسم «أوم شيزى كيو» , ومعناها «الحقيقة الاسمى». . 

تبين أن الجمعية تحرز كيماويات تصلح لتصنيع كميات كبيرة من هذا 
الغان. 

إن غاز «السارین» مركب كيماوى عديم اللون والرائحة» يمتصه الجسم عن 
طریق النجلد والرکتین؛ فپژثر ملی الجهان العصبی, ویهل دفاعات الجسم؛ 
وینتج عن ذلك مضاعفات عدة یمکن أن تؤدى إلى الوت خلال دقائق. 

شارت التقاریر اليابانية إلى تعدد ظهور الفرق اليابانية ومنها جماعة 
«الحقيقة الاسمی» بعد الحرب العالية الثانيةء وقد ظهرت لتبشر بمعتقدات 
جديدةء یفترض آنها تجعل حياة الناس آکشر سعادة وازدهارا وصحةء وتعد 
الناس بمکافآت غير دنيوية. معتيرة أن الحياة فى هذا العالم قليلة الأهمية, 


۱۳۲ 


ولذلك فان هذه الجماعات تدرب اعضاءها على التأمل والزهد والتنسك على . 
غرار الرهبان البوذیین» ورجال الیوجا الهندوس» ومن خلال ماتبثه من تمارین 
وتعالیم فان الاعضاء یدربون على التحلیق ذهنیا فى آفاق بعيدة عن الواقع, 
ولعل ذلك یذکرنا بطائفة الحشاشین فى تاریخنا القدیم. 

وقد ورد فى مقال للأستاذ فهمى هویدی فى الاهرام ۲۵ إبريل ۱۹۹۰ أن 
صحيفة «لوموند» الفرنسية قد ذكرت أن الشباب الیابانی المتوازن والدعوب 
عادة قد وجد نفسه يعيش بين دفتى مجتمع يمضى بخطى سريعة على طريق 
التكنولوجياء فى الوقت الذى تسود فيه الكثير من القيم الغامضةء ولذلك فإن 
بعض هؤلاء الشبان الحائرين بين التكنولوجيا والقيم الغامضة ينجذبون 
بسهولة إلى «جماعات الدراویش) المتمثلة فى الفرق البوذية الجديدة, الأمر 
الذى يعنى أن بلاد التكنولوجيا الرفيعة أصبحت تخطو بسرعة باتجاه 
اللامعقول حتى آصیح بعض الشبان يتعلقون بالمارسات السحرية والدينية. 

وقد نشرت مجلة «الوسط؛ اللندنية مقالا للدكتور «ديفيد أراس» أستان ٠‏ 
الدراسات اليابانية بجامعة لندن يحلل فيها ظاهرة الإرهاب الأخيرة فى اليابان 
فيقرر أن اليابان تمر بمرحلة انتقالية تحاول فيها العثور على هويتها الستقلة 
عن الغرب وأمريكاء وأن اليابانيين يبذلون جهودهم للتعامل مع حقيقة جديدة 
حاسمة: وهی آنهم يفتقدون الاجماع الوطنى الذى تمتع به أسلافهم. 

ويرجع الدكتور.....- آراسی - وهو یابانی الأصل ‏ نجاح انتشار هذه 
الجمعيات المنحرفة إلى الفراغ الروحى الذى عانت منه اليابان عقب الحرب 
< العالمية الثانية حين أجبمر الحلفاء الامبراطور على التخلى عن مكانته الدينية 
كزعيم لمذهب «الشنتو) , وبذلك افتقد الشعب اليابانى فكرة العائلة أى الدولة 
التى جمعتهم ومنحتهم الإحساس بوحدة الهوية. باعتبار أن الامبراطور كان 
على رأس الهرم الاجتماعى والسياسى والدينى الذى يمثل اليابان. 

إن التتبع للتغيرات الجذرية التى تحدث فى المجتمع اليابانىء يلاحظ أن هذا 


۱۳۲ 


الجتمع بشبابه الحديث يعيش فترة من القلق. باحثا عن هویته, ویجد صعوبة 
فى تحدید هدفه وهو یتساءل ماذا بعد النجا؟ ماهو الهدف التالی؟ وقد غمره 
سور يدن BUN‏ فى هلم المتراعات ا 
وفك نهار اد من مهاه رن Coleen Be‏ عفر اليو هلين 
foal‏ ۱ ۱ 


۱۳ 


المراجع العربية 
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| أن .هه غ Pee‏ - الإدارة فى اليابان وكيف نستفيد منها- الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۰۱۹۹۰ 


۳ - د. عبد الفقار رشاد - التقليدية والحداثة فى التجربة اليابانية - مؤسبسة 
الابحاث العربية ۱۹۸۶. 


٤‏ - د. فوزی درویش الشرق الأقصى (الصین والیابان) - مطابع غباش 
بطنطا - رقم الایداع بدار الکتب الصرية ۱۹۸۸/۲۱۳۱ ۰ 


ه ‏ وزارة الخارجية اليابانية - الیابان فى مرحلة الانتقال ۰۱۹۷۸ 


٦‏ - السفیر/ عبد الفتاح شبانة - حکایات ديلوماسية ‏ دار الستقبل العربی 
NAST‏ ۱ ۱ 


۷- جريدة الاهرام YOrVE‏ ینایر N440‏ 


۱۳۵ 
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9 - Richie, Donald, Japan, Kodansha International Ltd. Tokyo 
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10 Sesoko Tsune, "The wheel: A Japanese History". Cosmo- 
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15- Masaharu Anesaki, History of Japanese Religion, Charles E. 
۱۹۲۱۳ ر‎ Tuttle Company. Tokyo 


16- Japan Conference of Riligious Representatives, World Relig- 
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1 44 „, 24- Motoko Ito, Kimono, Holkusha 


25- Yutaka Tazawa, Japan's Cultural History, Ministry of Foreign 
14۱۷۳ „ Affaires, Japan 


26- Stanley Baker, Japanese Art, Thames & Hudson, Ltd., London 
۱۹۸۶ و‎ 
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28- Pascale Richard Tanner, The Art of Japanese Management, 
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1441 tional Assembly for Youth Development. 


۱۳۷ 


السفير / عبد الفتاح محمد شبانة 
عمل بالسلك الدیلوماسی فى المناصب التالية: 
* قنصل عام مصر فى سان فرانسیسکو ۱۹٩٩‏ . 
* وزير مفوض بسفارة مصر بأسبانیا ۱۹٩۸‏ . 
* سفیر مصر فى «کوث دی ایفوا» ۱۹۷۶ - ۱۹۷۸ . 
* سفیر مصر فى الیابان ۱۹۸۱ ۰ ۱۹۸۵ . 
* مساعد وزير الخارجية بالقاهرة ۱۹۸۲ - ۰۱۹۸۷ 
* سفیر مصر فى ألمانيا ۱۹۸۷ - ۰۱۹۸۹ 
** حاصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى» plugs‏ 
الجمهورية من الدرجة الثانية من مصر. ووسام الشمس 
المشرقة من الیابان» ووسام الاستحقاق من ألمانيا. 
sex‏ صدر له کتاب حکایات دبلوماسی مصری عام ۱۹۹۳ . 
** نشر له عدة آبحاث ومقالات سياسية واقتصادية فى مجلة 
المصور. والاهرام الاقتصادی. وجريدة الأهرام . 


تنفيذ وطبع محمد سویدان 
بیروت — لبنان 
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